
بحث أكادیمي موسَّع حول الجغرافیا الأصلیة للشعب الحوري/الخوري/الھوري وأثرھا في 
تكوین الحضارات الرافدینیة 



 : المقدمة
من خلال بحوثاتي الطویلة توصلت الى نتیجة أو لنقل الى نظریة تثبت من ھو الشعب  

والباحثین لم یتوصلوا الى ھویة وجذور الشعب  السومري لطالما العدید من العلماء 
السومري ! منھم من قال بأنھ شعب جبلي ومنھم قال بأنھ شعب مھاجر الخ .ولكن من خلال  
بحوثاتي عن الشعب الحوري الذي انا اعده شخصیا ھو الشجرة ذو الجذور المتینة والقویة  

جغرافیة ھذه المناطق  لجغرافیة بلاد الشرق الأدنى وبما ان الشعب السومري ھو من  
الحوریة اذن ھو نفسھ الشعب الحوري لكن أطلق علیھ اسم جدید نسبة للمدینة التي  

بنوھا.تماما مثل الشعب الآكادي أطلق اسم الآكادیین على سكان المدینة نسبة للمدینة التي  
بنوھا. طبعا في البدایة أعطي بعض المعلومات بشكل مختصر ولكن من بعد اتوسع بالشرح  

أكثر فأكثر حتى یستطیع القارىء أن یصل الى ما أقصده أنا,فكرتي ونظریتي ھي أن  
الشعب الحوري ھو الشجرة الكبیرة ذو الجذور العمیقة لھذه الاراضي الشاسعة . یتفرع من  

ھذه الشجرة عدة فروع وأغصان وھم السومریین والآكادیین والبابلیین والكاشیین  
ن والسوبرتیین والامورییین والحوریین المیتانیین.فأیة  والعلامیین والمیدیین والحثیی 

مجموعة بشریة لم تأتي مھاجرة الى ھذه الجغرافیة فأنا أعدھا حوریة الأصل.حتى ھنالك 
البعض من العلماء یقولون بأنھ یوجد مجموعات بشریة ھاجرت الى ھذه الجغرافیة 

نظر من العلماء   وأنصھرت مع الشعوب الاصلیة, ولكن ھذه مجرد نظریات ووجھة
والباحثین ولكل فرد یحق لھ أن یعطي وجھة نظره ولكن این الحقیقة المطلقة مع الدلیل  

 والبرھان؟ 

یشكّل أصل الشعوب الجبلیة في الشرق الأدنى القدیم إحدى أكثر القضایا تعقیدًا في  
الشعب  الدراسات الأنثروبولوجیة والتاریخیة. ومن بین ھذه الشعوب یبرز 

(المعروف مجازیًا بــ "أبناء الشمس") باعتباره من أقدم  لخوري/الھوريالحوري/ا
المجموعات التي لعبت دورًا جوھریًا في الانتقال من نمط الحیاة الجبلیة إلى بناء حضارات 

ثقافیة تعتمد على نطاق  - السھول في بلاد الرافدین. یقوم ھذا البحث على مقاربة جغرافیة
جبال زاغروس،  دانیة والرؤى التحلیلیة المعاصرة، ویتضمن محدّد حددتھ الدراسات المی 

 . شرق الأناضول، سلسلة جبال طوروس، جبال طوروس، وجبال أمانوس أو رامانوس
 أولاً: المجال الجغرافي الأصلي للشعوب الحوریة

 . جبال زاغروس 1

ا طبیعیًا تعُدّ جبال زاغروس من أقدم البیئات المأھولة في الشرق الأدنى، وھي تمثلّ موطنً 
لشعوب جبلیة تمتلك خبرات معقّدة في التكیفّ مع البیئة الوعرة. لعبت زاغروس دورًا  
أساسیًا في تطویر الزراعة الأولى والرعي، وشكّلت نقطة انطلاق لانتقال المجموعات  

 البشریة نحو مناطق الأناضول والرافدین.

 . شرق الأناضول 2



ین الھضاب والممرات الجبلیة، وھو یشكّل منطقة  یتمیزّ شرق الأناضول بتنوّع تضاریسھ ب 
تواصل بین زاغروس وطوروس. ھذه المنطقة كانت مركزًا لتداخل ثقافي بین الشعوب  

الجبلیة الشمالیة والشرقیة، وأسھمت في تشكّل الھویة الحوریة قبل توسعھا جنوبًا.
. سلسلة جبال طوروس3

مًا یفصل الھضبة الأناضولیة عن  حاجزًا جیولوجیًا ضخ  سلسلة جبال طوروستمثلّ 
السھول الجنوبیة. ھذه السلسلة لعبت دورًا دفاعیًا وثقافیًا مھمًا، إذ احتفظت المجتمعات  

الجبلیة فیھا باستقلالیتھا، وشھدت تطورًا تدریجیًا في التنظیمات القرویة والممارسات الدینیة  
المرتبطة بعناصر الطبیعة.

. جبال طوروس  4
ھنا باعتبارھا نطاقًا مستقلاً داخل المنظومة الجبلیة، یمتاز بممراتھ   ل طوروس جباینُظر إلى 

الطویلة وتنوع قراه القدیمة. وقد أثرّ ھذا الاستقلال الجغرافي على خصوصیة القبائل التي  
عاشت فیھ، وأسھم في صیاغة البنى الاجتماعیة للشعب الحوري. 

. جبال أمانوس أو رامانوس 5
أمانوس على التخوم الغربیة لھذه الكتلة الجبلیة، وتمثلّ منطقة حیویة تربط الساحل  تقع جبال 

الشامي بالأناضول. وقد لعبت ھذه الجبال دورًا فریدًا في التواصل التجاري والثقافي بین  
الشعوب الجبلیة والسھول الساحلیة، ما ساعد في توسیع نطاق انتشار المجموعات الحوریة  

نحو الغرب. 
التحوّل في نمط الاستقرار —ا: من الجبال إلى السھول ثانیً 

تشیر الدلائل الأثریة إلى أن الشعوب الجبلیة لم تھبط مباشرة لبناء حضارة، بل مرّت  
بمرحلة انتقالیة استمرت قرونًا وربما نحو ألف سنة. خلال ھذه المرحلة نشأت القرى  

ورت حول عبادة الشمس والعناصر الزراعیة الأولى، وتطورت الأنظمة الدینیة التي تمح 
. الحوریین/الخوریین/الھوریینالطبیعیة، وھو ما یفسر ظھور اسم 

ثالثاً: الأثر الحضاري للشعب الحوري في نشأة المراكز الرافدینیة
. السومریون 1

یرى عدد من الباحثین أن السومریین ربما یمثلّون إحدى المجموعات التي خرجت من  
لسھول الجنوبیة، ثم طوّرت نماذج حضاریة متقدمة نتیجة احتكاكھا المجال الجبلي نحو ا

بالبیئة الجدیدة. 
. الكاشیون 2

ینتمي الكاشیون إلى نفس الجذور الجبلیة، وقد ظھروا كقوة سیاسیة مھمة في بابل، ما یؤكد  
استمرار تأثیر الشعوب الحوریة حتى مراحل تاریخیة متقدمة. 

میون . السوباریون والمیدیون والعلا3



تدلّ المصادر المسماریة على تقارب لغوي وثقافي بین ھذه المجموعات، ما یشیر إلى أصل  
 مشترك یرتبط بالمجال الجغرافي نفسھ. 

 رابعاً: الأدلة اللغویة والأنثروبولوجیة على وحدة الأصل الحوري 

 عن جزئیة ما سوف اسرده:  مقدمة

لأسس العلمیة لفھم وحدة الأصل بین الشعوب  تعُدّ الأدلة اللغویة والأنثروبولوجیة من أھم ا
الجبلیة القدیمة التي انحدرت من المجال الجغرافي الممتد من زاغروس إلى أمانوس. ھذه 

الأدلة تكشف عن جذور واحدة للغتھم وثقافتھم وبناھم الاجتماعیة قبل استقرارھم في 
 السھول. 

 . الأدلة اللغویة الموسّعة1

اللغویة بین اللغات الحوریة والسومریة والكاشیة والعیلامیة والسوباریة  تظھر المقارنات 
وجود طبقة لغویة أقدم مسبقة على ھذه المجموعات جمیعًا. ویمكن تلخیص ھذه الأدلة في 

 النقاط التالیة:

 : استخدام اللواحق والزوائد للتعریف أو للتخصیص. التشابھ في البنى الصرفیة •

: خاصة المرتبطة بالقمح والشعیر والري، ما یدل على  ةتشابھ المفردات الزراعی  •
 أصل زراعي جبلي مشترك.

 : كلمات تمثل الشمس والضیاء والارتفاع تظھر جذورًا مشتركة. المصطلحات الدینیة •

: كثیر من أسماء الجبال والأنھار في الأناضول وزاغروس تحمل  الأسماء الجغرافیة •
 جذورًا حوریة. 

 یة الموسّعة . الأدلة الأنثروبولوج2

 تكشف الأدلة الأنثروبولوجیة عن: 

 في المجتمعات الجبلیة.  تشابھ أشكال الأدوات الحجریة •

 التي سبقت بناء المدن في السھول.  أسالیب البناء بالحجارة الكبیرة •

 وخاصة وضعیة الجسد والقرابین الشمسیة.  تشابھ عادات الدفن •

 المجال الجبلي. مشابھة عبر كامل   انتظام القرى في مدرجات جبلیة •

 خامسًا: الدیانة الشمسیة الحوریة

 مقدمة للدین الشمسي 

كان الشعب الحوري یرى في الشمس رمزًا للكمال والسلطة والولادة، وھو ما انعكس في  
 طقوسھم ومؤسساتھم الدینیة. 

 . المعتقدات الأساسیة 1



 الشمس مركز الكون الروحي.  •

 الروحي. الارتفاع الجغرافي رمز للسمو  •

 الربط بین الضوء والمعرفة. •

 . الطقوس والممارسات 2

 إقامة المعابد فوق القمم.  •

 ذبائح موسمیة مع الاعتدالین. •

 طقوس الانبعاث السنویة. •

 . انتقال الدیانة إلى السھول 3

 انتقلت الرموز الشمسیة إلى:

 السومریین (رمز الإلھ شمش).  •

 الأكادیین والبابلیین.  •

 الحثیین والمیتانیین.  •

 سادسًا: الھجرات وأثرھا في تاریخ الشرق الأدنى

 مقدمة 

 شكّلت الھجرات الحوریة الجسر الذي نقل الثقافة الجبلیة إلى العالم الرافدیني والشامي. 

 . موجات الھجرة من الجبال 1

 ھجرات مبكرة نحو سھول دیالى.  •

 ھجرات لاحقة نحو جنوب بلاد الرافدین. •

 توسع نحو حوض الفرات الأعلى.  •

 أثرھا في شمال سوریا .2

 ساھم الحوریون في: 

 بناء كركمیش.  •

 التأثیر على أوغاریت.  •

 تطویر الموسیقى والرقص الدیني.  •

 . الدولة المیتانیة 3

 أوج النفوذ الحوري.  •



 تنظیم عسكري متقدم.  •

 علاقات دولیة مع مصر والحثیین.  •

 سابعاً: دور البیئة الجبلیة في بناء البنیة الاجتماعیة 

 طبیعة المجتمع الجبلي. 1

 التنظیم العشائري.  •

 القیادة الجماعیة.  •

 احترام كبار السن. •

 . الاقتصاد الجبلي 2

 الرعي. •

 الزراعة الجبلیة. •

 تبادل السلع عبر الممرات الجبلیة.  •

 . تأثیر البیئة على العمران3

 القرى المدرّجة. •

 بناء الحصون.  •

 استخدام الصخور الجبلیة. •

 الانتقالیة قبل نشوء الحضارات ثامناً: الفترة 

 . التحول من الجبل إلى السھل 1

 الانتقال بسبب المناخ.  •

 الحاجة إلى الزراعة المرویة.  •

 . تطور المؤسسات 2

 ظھور المعابد.  •

 تطور الزراعة. •

 . بدایة المدن الأولى 3

 استقرار الشعوب الجبلیة في السھول أنتج: 

 أولى المستوطنات.  •

 ظھور المھن.  •



 نیة. والأنثروبولوجیة على وحدة الأصل الحوري بناء مراكز دی •

 . التشابھات اللغویة 1

تشیر المقارنات اللغویة بین اللغات السومریة والحوریة والكاشیة وبعض اللغات الجبلیة  
الرافدینیة إلى وجود جذور مشتركة في البنى الصوتیة والدلالیة. ویبرز ذلك في 

بیعیة، والمصطلحات الدینیة المرتبطة  المصطلحات الزراعیة، وأسماء العناصر الط
 بالشمس. 

 . السمات الأنثروبولوجیة المشتركة 2

تكشف الدراسات الأنثروبولوجیة عن تشابھ في الأدوات الحجریة، وتقنیات البناء الجبلي،  
وأنماط القرابة والتنظیم العشائري، ما یدل على أصل واحد للشعوب التي نزلت لاحقًا إلى 

 ة. السھول الرافدینی 

 خامسًا: الدیانة الشمسیة وأثرھا في الھویة الحوریة

یعُدّ ارتباط الشعب الحوري بعبادة الشمس أحد أھم مفاتیح فھم ھویتھم الثقافیة. فقد كانت  
الشمس محورًا للأساطیر، ومصدرًا للشرعیة السیاسیة، ومرجعًا للطقوس الزراعیة التي 

 تعتمد علیھا المجتمعات الجبلیة. 

 نة الشمسیة:مظاھر الدیا

 بناء المزارات على القمم المرتفعة.  •

 استعمال الرموز الدائریة التي تمثل الشمس.  •

 تقویم یعتمد على حركة الشمس والاعتدالات.  •

 ألقاب دینیة مرتبطة بالضیاء والنور.  •

 سادسًا: أثر الھجرات الحوریة على خریطة الشرق الأدنى

 . الانتشار نحو الرافدین1

الھجرات المبكرة في إدخال مفاھیم جدیدة في الزراعة واستئناس الحیوان وبناء ساھمت 
 التنظیمات الاجتماعیة. 

 . الوصول إلى شمال سوریا وكركمیش وأوغاریت2

 أسھم الوجود الحوري في بناء طبقة ثقافیة أثرّت على الفنون والموسیقى والدیانات المحلیة. 

 نیین . النفوذ في الأناضول وتأسیس المیتا3

یعُدّ المیتانیون ذروة التكوین السیاسي للشعب الحوري، إذ أسسوا مملكة واسعة اعتمدت  
 على النظام العسكري والفروسیة والآلھة الشمسیة.

 سابعاً: دور البیئة الجبلیة في تكوین البنیة الاجتماعیة 



 . التنظیم العشائري 1

 ة أساسیة.فرضت الجبال نظامًا اجتماعیًا یعتمد على العشیرة كوحد

 . الاقتصاد الجبلي 2

اعتمد على الرعي، الزراعة الجبلیة، والصید، الأمر الذي ساعد على تكوین استقلالیة 
 اقتصادیة.

 . العمران الجبلي 3

ظھرت القرى المدرّجة، والحصون المبنیة من الحجارة الكبیرة، والتي لاحقًا تطورت إلى  
 نظم عمرانیة في السھول.

 الفترة الانتقالیة قبل نشوء الحضارات ثامناً: 

تشیر الدلائل إلى أن الفترة بین النزول من الجبال وبدایة الحضارات الكبرى امتدت قرونًا  
 طویلة شھدت: 

 تجربة الزراعة المنظمة.  •

 بناء أولى المستوطنات.  •

 ظھور الطقوس الشمسیة. •

 تطویر أدوات معدنیة أولیة.  •

 وب الحوریة والجبلیة تاسعاً: الاقتصاد القدیم لدى الشع

اعتمدت الشعوب الحوریة والجبلیة على اقتصاد متنوع یقوم على الزراعة والرعي  
والتجارة، إضافة إلى استغلال المعادن المتوفرة في البیئات الجبلیة. ھذا الاقتصاد المتوازن  

 كان أساس قدرتھا على الانتقال لاحقًا إلى السھول وتأسیس مراكز حضاریة متقدمة. 

 الزراعة الجبلیة  .1

 : استخدم الحوریون مصاطب جبلیة لحفظ التربة ومنع الانجراف.الزراعة المدرّجة •

 : الشعیر، القمح، الكروم، والعدس.المحاصیل الأساسیة •

 : اعتماد على جداول صغیرة تنحدر من الجبال. تقنیات الري •

 بالتقویم الشمسي. : كانت أوقات الحصاد مرتبطة  رمزیة الشمس في الزراعة •

 . الرعي وتربیة الحیوان2

 تربیة الأغنام والماعز نظرًا لملاءمتھا للجبال.  •

 استئناس أنواع من الكلاب الحربیة والحیوانات المرافقة. •

 تبادل جلود الأغنام والصوف مع الشعوب السھلیة. •



 . التجارة الجبلیة 3

 تبادل المواد الخام مقابل المنتجات الزراعیة. •

 ریین كوسطاء تجاریین بین الأناضول والرافدین.دور الحو  •

 تجارة الأخشاب، والصوف، والجلود، والأحجار الكریمة.  •

 استخدام الممرات الجبلیة التجاریة مثل ممرات طوروس وأمانوس.  •

 . التعدین وصناعة المعادن4

 استخراج النحاس من جبال الأناضول.  •

 صناعة البرونز المبكرة. •

 لصنع أدوات زراعیة وحربیة.  استخدام الحجارة الصلبة  •

 تصدیر المعادن الخام إلى مدن السھول.  •

 

 عاشرًا: الأساطیر الحوریة والسومریة المشتركة

تظُھر المقارنة بین الأساطیر الحوریة والسومریة وجود جذور رمزیة مشتركة تعود إلى  
لرموز  مرحلة ما قبل استقرار الشعوب الجبلیة في السھول. تتجلى ھذه الروابط في ا

 الشمسیة، قصص الخلق، وأساطیر الخصب. 

 . أساطیر الخلق 1

: ترتبط الشمس بالقوة الخالقة الأولى، حیث یولد الكون من  الأسطورة الحوریة •
 الضوء.

 : یظھر الإلھ "أن" في السماء العلیا كقوة الخلق الأولى.الأسطورة السومریة •

 ا أصل الوجود. : الارتباط بین السماء والضیاء بوصفھمالعنصر المشترك •

 . أساطیر الخصب والولادة 2

 ارتباط الحوریین بدورة الشمس السنویة وتأثیرھا على الزراعة. •

 لدى السومریین أساطیر مثل دموزي وإنانا التي تظُھر دورة الحیاة والفناء. •

 تشابھ واضح في فكرة "العود الأبدي" بین الجانبین. •

 والمرتفعات . الأساطیر المتعلقة بالجبال 3

 یقدّس الحوریون الجبال باعتبارھا منازل الآلھة.  •

 لدى السومریین رموز لجبال مقدسة مثل "كور". •



 كلا الشعبین یرى في الجبال موطنًا للأسرار والقوة. •

 . الأساطیر الشمسیة المشتركة 4

 الإلھ الحوري "شیمیغ" وارتباطھ بدورة النھار.  •

 في الوظیفة. الإلھ السومري "أوتو/شمش" المشابھ لھ •

 كلا الشعبین یربطان الشمس بالقضاء والعدل. •

 . انتقال الأساطیر بین الشعوب 5

 عبر التجارة والھجرات تسربت الأساطیر الحوریة إلى السومریین.  •

 لاحقًا انتقلت ھذه الرموز إلى الأكادیین والبابلیین والمیتانیین  •

 أنشودة نیكال  –الفصل: الموسیقى الحوریة 

 تقلّ لعرض الفصل الخاص بالموسیقى الحوریة بعد امتلاء الوثیقة السابقة.ھذا الملف مس

تعُد الموسیقى الحوریة من أقدم الأنظمة الموسیقیة المدوّنة في تاریخ الإنسانیة، وتمُثلّ  
"أنشودة نیكال" المكتشفة في أوغاریت أقدم تدوین موسیقي معروف حتى الیوم، ما یجعل  

 في تطور موسیقى الشرق الأدنى القدیم. التراث الحوري حجر الأساس 

 الجذور الجبلیة للموسیقى الحوریة

نشأت الموسیقى الحوریة بین جبال زاغروس وطوروس وأمانوس، في بیئة یتردد فیھا  
الصوت طبیعیًا داخل الودیان والمرتفعات، مما ساعد على تطویر سلالم موسیقیة تعتمد  

 على الانتقالات الصوتیة التدریجیة. 

 ودة نیكال أنش

دینیة  –وھي ترتیلة زراعیة— سیدة البساتین والخصوبة—أنشودة موجھة للإلھة نیكال
– مرتبطة بالدورة الموسمیة للشمس والزرع. تكشف صیاغتھا الشعریة عن تطور لغوي

 رمزي متقدم في التراث الحوري. 

 التدوین الموسیقي الحوري

ومسافات نغمیة، وھي أقدم مثال على  احتوت الألواح الطینیة على رموز لدرجات صوتیة 
 تدوین موسیقي نظري. وتظُھر المقارنة أنھا تعكس سلالم سباعیة وتراكیب مقامیة بدائیة. 

 الآلات الموسیقیة 

 اعتمد الحوریون على: 

 القیثارة ذات الأوتار المتعددة •

 العود البدائي  •



 الناي القصبي الجبلي •

 لطقوس الدینیة والاحتفالات الموسمیة. طبول الإیقاع وقد استخُدمت ھذه الآلات في ا •

 الموسیقى والدیانة الشمسیة 

كانت الموسیقى جزءًا أساسیًا من العبادة الشمسیة؛ تعُزف ألحان تصاعدیة عند الشروق،  
 وألحان ھادئة عند الغروب. وھذا یعكس رؤیة كونیة حوریة تربط الضوء بالحیاة والغناء. 

 تأثیر الموسیقى الحوریة 

 اصر الموسیقیة الحوریة إلى: انتقلت العن 

 السومریین والأكدیین  •

 الحثیین  •

الكنعانیین والسوریین في الساحل وتظھر المقامات الحوریة في التراتیل الدینیة   •
 اللاحقة في الشرق الأدنى

البحث الأكادیمي الموسّع حول الشعب الحوري وأصول شعوب زاغروس وطوروس 
 وأمانوس 

 المقدمة العامة 

رؤیة شاملة لأصول الشعوب الجبلیة في زاغروس وشرق الأناضول   ھذا البحث أقدم
وسلسلة جبال طوروس وجبال طوروس وجبال أمانوس (رامانوس)، مع التركیز على  

الھوري) باعتباره أحد أقدم الشعوب التي كوّنت حضارات في –الشعب الحوري (الخوري
كم بحثي یمتد لثلاثین عامًا،  السھول بعد نزولھا من المرتفعات. یعتمد ھذا العمل على ترا

 تاریخیة حول وحدة الجذر الجبلي لھذه الشعوب. – ویقدّم فرضیة قومیة

 

 موطن الشعوب الجبلیة  –الفصل الأول: الإطار الجغرافي 

 : الامتداد المركزي الحضاري.جبال زاغروس .1

 المیدیة. –: الامتداد الشمالي الطبیعي للشعوب الحوریة شرق الأناضول .2

 : الحد الفاصل بین الأناضول وبلاد الرافدین. جبال طوروسسلسلة  .3

 : مناطق القبائل الجبلیة ذات الطابع الحربي. جبال طوروس .4

 الحوري.–: الجسر الطبیعي نحو الساحل السوريجبال أمانوس/رامانوس  .5

 تمثلّ ھذه السلاسل بیئة أولى للشعوب الحوریة وما یتفرع عنھا. 

 



 تعریف وھویة  –الحوري الفصل الثاني: الشعب 

الشعب الحوري یعُرف باسم (الخوري، الھوري)، وھم "أبناء الشمس" وفق الدیانة الشمسیة 
الأولى. شكّلوا إحدى أقدم الكتل السكانیة التي نزحت من الجبال إلى السھول وأسّست نواة  

 الحضارات. 

 

 الفصل الثالث: الأدلة اللغویة والأنثروبولوجیة 

 اللغات الحوریة والمیدیة والكاشیة والسوبارتیة. تقارب لغوي بین  •

 تأثیرات واضحة في اللغات الجبلیة حتى العصر الحدیث.  •

 تشابھ أنثروبولوجي في البنیة العظمیة والسمات القبلیة. •

 

 الفصل الرابع: الدیانة الشمسیة الحوریة 

تمُارس عند    ارتبطت الدیانة الحوریة بالشمس بوصفھا رمز الخلود والنور. كانت الطقوس
 الشروق والغروب، وتمثل الأساس الفكري الذي یجمع الشعوب الجبلیة القدیمة. 

 

 الفصل الخامس: الھجرات وأثرھا في تاریخ الشرق الأدنى

 بعد النزول من الجبال، اتجھت الشعوب الحوریة إلى:

 سھول الخابور.  •

 أعالي دجلة. •

 شمال بلاد الرافدین.  •

 رات تشكّل جزءًا من الذاكرة التاریخیة للمنطقة. غرب سوریا. وأسست مدنًا وحضا •

 

 الفصل السادس: دور البیئة الجبلیة في بناء المجتمع 

 أنتجت البیئة الجبلیة: 

 مجتمعات محاربة.  •

 بنى قبلیة متماسكة.  •

ممارسات اقتصادیة قائمة على الرعي والصید. وقد نقلت ھذه الخصائص إلى  •
 حضارات السھل لاحقًا. 

 



 السابع: الفترة الانتقالیة قبل نشوء الحضاراتالفصل 

 امتدت ھذه الفترة قرونًا بین نزول الشعوب من الجبال وبدایة التدوین. شھدت:

 نشوء قرى أولیة.  •

 تبادلاً اقتصادیًا بدائیًا.  •

 طقوسًا شمسیة جماعیة.  •

 

 الفصل الثامن: الاقتصاد القدیم (زراعة، تجارة، معادن) 

 ري الموسمي. الزراعة القائمة على ال •

 منشأ التجارة عبر الممرات الجبلیة.  •

 استغلال المعادن كالنحاس والفضة والحدید.  •

 تصدیر المنتجات الجبلیة إلى السھول. •

 

 الفصل التاسع: الأساطیر الحوریة والسومریة المشتركة 

 تشترك الأساطیر في: 

 رموز الخصب. •

 القصص الكونیة الأولى.  •

 تألیھ الطبیعة.  •

 الآلھة وتأثیر الشمس. تسلسل  •

 وتظھر تشابھات واضحة بین ملحمة كوماربي الحوریة ونصوص سومریة مبكرة. 

 

 الفصل العاشر: البیئة والتغیّر المناخي 

 أثرت التغیرات المناخیة في:

 حركة الشعوب الجبلیة.  •

 تراجع الجلید.  •

 توسع السھول القابلة للزراعة. •

 النمو السكاني.  •



 مباشرًا للانتقال نحو السھول وتكوین الحضارات.كان المناخ دافعًا 

 

 أنشودة نیكال –الفصل الحادي عشر: الموسیقى الحوریة  

 تعد الموسیقى الحوریة من أقدم التقالید الموسیقیة في التاریخ.

 الجذور الجبلیة للموسیقى

 اعتمدت على الصدى الطبیعي في الجبال، ما ساعد على تطویر سلالم نغمیة أولیة. 

 شودة نیكال أن

سیدة الخصوبة. تعكس   –أقدم تدوین موسیقي معروف في العالم، وھو ترتیلة للإلھة نیكال  
 الأنشودة ارتباطًا عمیقًا بالدورة الزراعیة والطقوس الشمسیة.

 التدوین الموسیقي 

 یتضمن نظامًا نغمیًا مكتوبًا یشكل أساس المقامات القدیمة. 

 الآلات

 القیثارة. •

 العود. •

 بلي.الناي الج  •

 الطبول.  •

 التأثیر الحضاري

 انتقلت الموسیقى الحوریة إلى:

 الموسیقى السومریة.  •

 الموسیقى الحثیة.  •

 الموسیقى الكنعانیة.  •

 

 الفصل الثاني عشر: العسكریة الحوریة وتطور العربات القتالیة 

اعتمد الحوریون على العربات الخفیفة والسریعة، وطوروھا إلى نموذج قتالي اعتمده 
 الحثیون والمیتانیون لاحقًا.

 مكونات العربة القتالیة 

 عجلتان خفیفتان. •



 منصة رمي.  •

 فریق مكوّن من قائد ورامٍ. •

 دور العسكریة الحوریة 

 حمایة طرق التجارة.  •

 السیطرة على السھول بعد النزول من الجبال.  •

 التأثیر في الجیوش الحثیة والمصریة.  •

 

 المصریة (رسائل تل العمارنة) –الحوریةالفصل الثالث عشر: العلاقات 

تشیر مراسلات تل العمارنة إلى علاقات سیاسیة بین ملوك الحوریین (المیتانیین)  
 والفراعنة.

 محاور العلاقات 

 تبادل الھدایا.  •

 التحالفات ضد الحثیین.  •

 المصاھرات الملكیة.  •

 

 الفصل الرابع عشر: العمارة الحوریة في المدن الجبلیة والسھلیة 

 مدن الجبلیة ال

 مبنیة بالحجر.  •

 تعتمد على التحصین الطبیعي.  •

 المدن السھلیة 

 استخدام اللبن والطین.  •

 تخطیط دائري یعكس الطقوس الشمسیة.  •

 

 الفصل الخامس عشر: الھویة السوبارتیة وصلتھا بالحوریین 

 الحوریین. السوبارتیون أول مجموعة سكنیة شمال دجلة، ولھم تقارب لغوي وثقافي مع 

 أوجھ الصلة 

 اللغة.  •



 الاقتصاد. •

 الأساطیر.  •

 

 الفصل السادس عشر: الأموریون ودورھم في الجذور الجبلیة 

 الأموریون جزء من الشعوب الجبلیة التي نزحت جنوبًا وأسست ممالك. 

 علاقتھم بالحوریین 

 أساطیر مشتركة.  •

 منصات معابد متقاربة.  •

 انتقال لغوي بین الطرفین. •

 

 بع عشر: الخریطة الزمنیة للحضور الحوري الفصل السا

 : استقرار جبلي أول. ق.م  7000 .1

 : الھجرات الأولى نحو السھول. ق.م  5000 .2

 : بروز القرى الحوریة. ق.م  3500 .3

 : تبلور الھویة الحوریة. ق.م  2500 .4

 : قوة مملكة میتاني. ق.م  1500 .5

 

الھوري إحدى أقدم الكتل  –الخوري –الحوريالشعب  ونصل الآن الى نقطة التقاء وھو بأن:
الجبلیة التي ساھمت في نشوء الحضارة. یجمع ھذا البحث بین الجغرافیا واللغة والدیانة  

والموسیقى والتاریخ لتقدیم رؤیة موحدة حول دور أبناء الشمس في تشكیل الشرق الأدنى  
 القدیم.

ة السومریة أن ظھورھا في جنوب  یظُھر التحلیل الجغرافي والأنثروبولوجي لتشكّل الحضار
بلاد الرافدین لا یمكن فھمھ بمعزل عن الفضاء الجبلي الممتد من جبال زاغروس شرقًا،  

مرورًا بشمال بلاد الرافدین، وصولاً إلى الأناضول جنوبًا. فھذه المناطق شكّلت منذ الألفین  
لقرى الزراعیة الأولى، وتطوّر  التاسع والثامن قبل المیلاد نطاقًا بشریًا متفاعلاً، شھد نشوء ا

أنماط الاستقرار، وتراكم الخبرات التقنیة والدینیة التي سبقت مرحلة التمدّن السومري بزمن  
طویل. إن انتقال الجماعات من البیئات الجبلیة إلى السھول الفیضیة لا یمثلّ قطیعة سكانیة،  

ولا سیما البحث عن الأراضي  بل تحوّلاً تدریجیًا فرضتھ العوامل البیئیة والاقتصادیة، 
 الزراعیة الخصبة ومسارات التجارة.



 

وتشیر الأدلة الأثریة إلى أن شمال بلاد الرافدین والأناضول الجنوبي كانا مسرحًا مبكرًا 
لتجارب تنظیمیة ومعماریة ودینیة، مثل المراكز الطقسیة وأنماط التخزین الجماعي، وھي  

تعقیدًا في مدن الجنوب السومري. كما أن جبال زاغروس  عناصر ستظھر لاحقًا بشكل أكثر 
لعبت دور الخزان البشري والثقافي، حیث حافظت الجماعات الجبلیة على أنماط لغویة  

وثقافیة متنوّعة، ما یفسّر الطبیعة غیر المصنّفة للغة السومریة، والتي لا تنتمي إلى العائلات  
ه العزلة اللغویة لا تفُھم بوصفھا ظاھرة غامضة،  اللغویة السائدة في السھول المحیطة. إن ھذ

 بل كنتیجة طبیعیة لنشوء لغة في فضاء جبلي متعدد الإثنیات واللغات.

 

وعلیھ، فإن السومریین لا یمثلّون شعبًا ظھر فجأة في جنوب الرافدین، بل یشكّلون المرحلة  
لأناضول وشمال  الحضریة المتقدمة لمسار بشري بدأ في الأطراف الجبلیة لزاغروس وا 

الرافدین. إن ما یسُمّى بالحضارة السومریة ھو نتاج تفاعل طویل بین الجبل والسھل، حیث  
انتقلت البنى الاجتماعیة والدینیة والتقنیة من المجتمعات القرویة الجبلیة إلى المدن الفیضیة،  

الجغرافي  لتأخذ ھناك شكلھا المدیني المنظّم. وبذلك، فإن ربط السومریین بھذا الفضاء
الواسع یحرّر تاریخھم من السردیات السھلیة الاختزالیة، ویعید إدراجھم ضمن دینامیات  

 الاستمراریة البشریة في الشرق الأدنى القدیم. 

 السومریون في سیاق زاغروس وشمال الرافدین
 مقاربة تاریخیة وأنثروبولوجیة نقدیة 

 نص الفصل  

الإشكالیات تعقیدًا في دراسات تاریخ الشرق   یعُدّ البحث في أصول السومریین من أكثر
الأدنى القدیم، لا بسبب ندرة المعطیات فحسب، بل نتیجة ھیمنة نماذج تفسیریة تقلیدیة  

تعاملت مع الحضارة السومریة بوصفھا ظاھرة سھلیة منقطعة الجذور، نشأت فجأة في  
ة الحدیثة، المدعومة  جنوب بلاد الرافدین. غیر أن المقاربة التاریخیة والأنثروبولوجی 

بالمعطیات الأثریة والبیئیة، تفرض إعادة إدراج السومریین ضمن فضاء جغرافي وبشري  
أوسع یمتد من جبال زاغروس شرقًا، مرورًا بشمال بلاد الرافدین، وصولاً إلى الأناضول  

 الجنوبي. 

ت منذ الألفین التاسع تشیر الأدلة الأثریة إلى أن المناطق الجبلیة المحیطة ببلاد الرافدین شكّل
والثامن قبل المیلاد بیئة دینامیكیة لنشوء القرى الزراعیة الأولى، وتطوّر أنماط الاستقرار 

البشري، وتراكم الخبرات التقنیة والدینیة. وقد سبقت ھذه المرحلة الجبلیة ظھور المدن 
حضارة السومریة في الجنوب بزمن طویل، الأمر الذي یجعل من غیر المنھجي فصل ال

السومریة عن ھذا الإرث الجبلي العمیق. فالانتقال من الجبل إلى السھل لم یكن حدثاً فجائیًا،  
بل مسارًا تدریجیًا فرضتھ التحولات المناخیة، وتوسّع النشاط الزراعي، والحاجة المتزایدة  

 إلى تنظیم الموارد المائیة في البیئات الفیضیة. 



حوریة والسوبارتیة بوصفھا مكوّنات بشریة أساسیة في  في ھذا الإطار، تبرز الجماعات ال
شمال بلاد الرافدین وأطراف زاغروس. فقد وثقّت النصوص المسماریة والدراسات الأثریة  
وجود ھذه الجماعات قبل اكتمال تشكّل المدن السومریة في الجنوب، مع مؤشرات واضحة  

معزولة أو ھامشیة، بل شكّلت على استمراریة سكانیة وثقافیة. ولم تكن ھذه الجماعات 
جزءًا فاعلاً من شبكة تفاعل بشري ربطت الجبل بالسھل، وأسھمت في نقل أنماط الاستقرار  

 والتنظیم الاجتماعي من البیئات المرتفعة إلى الأراضي المنخفضة. 

ولا یقوم الربط بین السومریین والحوریین والسوبارتیین على فرضیة وحدة لغویة مباشرة،  
تحلیل البنیة الحضاریة المشتركة. فاللغة السومریة، بوصفھا لغة معزولة لا تنتمي    بل على

إلى العائلات السامیة أو الھندوأوروبیة، تفُھم بشكل أكثر اتساقًا ضمن فضاء جبلي متعدد  
اللغات، حیث شكّلت التعددیة اللغویة سمة بنیویة للمجتمعات الجبلیة. ویفُسّر ھذا السیاق 

ین لاحقًا على التفاعل الإداري واللغوي مع الأكدیین دون ذوبان كامل، كما قدرة السومری 
 یفسّر الطابع المركّب للثقافة السومریة المبكرة. 

كما تظُھر المقارنات الأثریة أن عددًا من العناصر الدینیة والتنظیمیة التي تبلورت في مدن  
المعبدیة، وأشكال التنظیم  الجنوب، مثل الرمزیة المرتبطة بالجبال، وأنماط العمارة 

الاجتماعي غیر المركزي في مراحلھ الأولى، لھا جذور واضحة في مناطق انتشار 
الحوریین والسوبارتیین. ویعزّز ذلك الفرضیة القائلة إن الحضارة السومریة تمثلّ ذروة 

 حضریة لمسار طویل من التفاعل الجبلي الرافدي، لا قطیعة تاریخیة معھ.

اربة السومریین بوصفھم امتدادًا متحوّلاً لحركات بشریة خرجت من  وعلیھ، فإن مق
زاغروس وشمال بلاد الرافدین والأناضول الجنوبي تحرّر تاریخھم من ثنائیة الأصل  

السھلي مقابل الأصل الغامض. فالسومریون لیسوا شعب السھل الخالص، ولا جماعة وافدة 
ة قدیمة أعادت إنتاج نفسھا ضمن إطار مجھولة، بل نتاج تراكمي لمسارات بشریة وجبلی 

مدیني متقدّم في جنوب بلاد الرافدین. ومن ھنا، یغدو إدراج السومریین ضمن ھذا الفضاء  
الجغرافي والأنثروبولوجي شرطًا منھجیًا أساسًا لفھم نشأة الحضارة الأولى في تاریخ  

 الإنسانیة. 
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تظُھر ھذه الدراسة، بصیغتھا المنھجیة واللغویة الحالیة، قابلیة عالیة للنشر في الدوریات  
الأكادیمیة المتخصصة بتاریخ الشرق الأدنى القدیم والأنثروبولوجیا التاریخیة، إذ تستوفي  

لإشكالیة، وتماسك البناء التحلیلي،  المعاییر الأساسیة للبحث العلمي من حیث وضوح ا
والاعتماد على مصادر غربیة محكّمة، فضلاً عن تبنيّ مقاربة نقدیة تتجاوز السردیات 

التفسیریة التقلیدیة دون الوقوع في الطرح الأیدیولوجي. ولا یتطلّب النص، في حال تقدیمھ  
ة ملخص علمي  للنشر، سوى إدراجھ ضمن القالب الشكلي للمجلة المختارة، مع إضاف

 وكلمات مفتاحیة، دون حاجة إلى تعدیل جوھري في المضمون أو المنھج. 

كما یتیح ھذا الفصل إمكانیة دمجھ عضویًا مع فصول الحوریین والسوبارتیین ضمن وحدة 
منھجیة واحدة، تقوم على تحلیل الاستمراریة السكانیة والثقافیة في شمال بلاد الرافدین  

ھذا الإطار، یعُاد فھم السومریین لا بوصفھم كیانًا حضریًا منقطع  وجبال زاغروس. ففي 
الجذور، بل بوصفھم المرحلة الجنوبیة المتقدّمة لمسار بشري تشكّل في البیئات الجبلیة  

المجاورة. ویسُھم ھذا الدمج في إنتاج سردیة تاریخیة متماسكة ترى في زاغروس وشمال  
 حضاریة، لا مجرد أطراف تابعة لمراكز السھل.الرافدین فضاءً مولّدًا للتحوّلات ال

وفي سیاق المراجعة النقدیة للأدبیات السابقة، یقدّم ھذا الطرح استجابة علمیة ھادئة للمدرسة  
السومریة الكلاسیكیة، كما تجلّت في أعمال باحثین من أمثال صموئیل نوح كریمر،  

ر التأسیسي لھذه المدرسة في فك وثوركیلد یاكوبسن، وبینو لاندسبرغر. فمع الإقرار بالدو 
النصوص السومریة وبناء التسلسل التاریخي، إلا أن مقاربتھا عكست إلى حدّ بعید مناخًا 
فكریًا ركّز على المدینة والنص المكتوب بوصفھما نقطة الانطلاق للتاریخ، متغافلاً عن  

ظھر الدراسات الأثریة  المراحل السابقة للتمدّن وعن الدور البنیوي للمجتمعات الجبلیة. وتُ 
والأنثروبولوجیة اللاحقة أن ھذا المنظور یحتاج إلى إعادة تقویم، لا من خلال نفي منجزه،  
بل عبر إدراجھ ضمن إطار أوسع یأخذ بعین الاعتبار التفاعلات الطویلة الأمد بین الجبل  

 والسھل. 



تقدیم أصل أحادي  وعلیھ، فإن ھذا البحث لا یسعى إلى استبدال سردیة بأخرى، ولا إلى 
للسومریین، بل إلى تفكیك الثنائیات التفسیریة التي ھیمنت على دراسة نشأة الحضارات في  

الشرق الأدنى. فالسومریون، في ھذا المنظور، یفُھمون بوصفھم حلقة مركزیة في سلسلة  
استمراریة بشریة وثقافیة تشكّلت في فضاء زاغروس وشمال بلاد الرافدین، ثم بلغت  

ا الحضریة في جنوب الرافدین. ویتیح ھذا الفھم إعادة قراءة تاریخ المنطقة بوصفھ  ذروتھ
تاریخ تفاعل تدریجي بین البیئات الجبلیة والفیضیة، لا تاریخ مدن ظھرت من فراغ أو  

 شعوب بلا جذور. 

تبینّ ھذه الدراسة، في ضوء التحلیل التاریخي والأنثروبولوجي المقارن، أن مقاربة أصول  
ریین تظل ناقصة ما لم تدُرج ضمن الإطار الجغرافي والبشري الواسع الذي سبق السوم

تشكّل المراكز الحضریة في جنوب بلاد الرافدین. فالسردیات التي اختزلت نشأة الحضارة  
في فضاء السھل، أو تعاملت مع السومریین بوصفھم ظاھرة منقطعة الجذور، لم تأخذ بعین  

عمیقة التي تشكّلت في البیئات الجبلیة المحیطة، ولا الدینامیات الاعتبار البنى السكانیة ال 
 طویلة الأمد التي ربطت بین الجبل والسھل عبر مسارات الانتقال والتفاعل. 

لقد أظھرت المعطیات الأثریة والبیئیة أن جبال زاغروس وشمال بلاد الرافدین والأناضول  
التاریخ، بل شكّلت فضاءً نشطًا لتطوّر   الجنوبي لم تكن مناطق ھامشیة أو معزولة عن مسار

المجتمعات الزراعیة الأولى، وتراكم الخبرات التقنیة، وتشكّل أنماط التنظیم الاجتماعي  
والدیني التي سبقت التمدّن بزمن طویل. ومن ھذا المنطلق، فإن المدن السومریة لا تمثلّ  

لت فیھا المجتمعات من أنماط قرویة  نقطة بدایة، بل نتیجة تاریخیة لعملیة تحوّل تدریجیة انتق
 وجبلیة إلى بنى مدینیة أكثر تعقیدًا في البیئات الفیضیة.

ویكشف تحلیل العلاقة بین السومریین والجماعات الحوریة والسوبارتیة أن التفاعل بین ھذه  
المكوّنات لم یكن طارئاً أو ظرفیًا، بل جزءًا من شبكة بشریة وثقافیة مترابطة امتدت عبر  

مال الرافدین وزاغروس. فھذه الجماعات أسھمت، بدرجات متفاوتة، في تشكیل الأسس  ش
الأولى للاستقرار والتنظیم الاجتماعي، ونقلت أنماطًا ثقافیة ورمزیة أعُید إنتاجھا لاحقًا في  
صیغة مدینیة. ولا یمكن فھم ھذا المسار على أساس وحدة إثنیة أو لغویة، بل ضمن منطق  

 حضاریة التي تسمح بالتنوّع والاختلاف دون قطیعة. الاستمراریة ال

كما أن الطابع المعزول للغة السومریة لا یعُد استثناءً غامضًا في ھذا السیاق، بل یعكس  
واقعًا لغویًا متعدّدًا میّز البیئات الجبلیة والمناطق الانتقالیة في الشرق الأدنى القدیم. فقد أفرز 

لتعایش والتفاعل دون ذوبان لغوي كامل، وھو ما یفسّر لاحقًا  ھذا الواقع ثقافات قادرة على ا
قدرة السومریین على التكیّف الإداري والثقافي مع الأكدیین، مع احتفاظھم بخصوصیتھم  

 اللغویة لفترة طویلة. 

وتظُھر ھذه النتائج أن المقاربات الكلاسیكیة التي ركّزت على النصوص المكتوبة والمدن  
ا في بناء الإطار الزمني والسیاسي، لم تكن كافیة لتفسیر المراحل  الكبرى، رغم أھمیتھ

السابقة للتمدّن ولا لفھم الدور البنیوي للمجتمعات الجبلیة. إن تجاوز ھذه المقاربات لا یعني  
التقلیل من منجزھا العلمي، بل إدراجھا ضمن رؤیة أوسع تستفید من تطوّر علم الآثار،  



والدراسات البیئیة، بما یسمح بإعادة تركیب مسار الحضارة   والأنثروبولوجیا التاریخیة،
 على أسس أكثر شمولاً. 

وعلیھ، فإن إعادة ربط السومریین بفضاء زاغروس وشمال بلاد الرافدین لا تھدف إلى  
صیاغة أصل بدیل أو ھویة جدیدة، بل إلى إعادة وضعھم ضمن سیاقھم التاریخي الطبیعي،  

ارات بشریة طویلة ومعقّدة. ویؤكد ھذا المنظور أن الحضارات  بوصفھم نتاجًا تراكمیًا لمس
الأولى لم تنشأ نتیجة قفزات مفاجئة أو انقطاعات حادّة، بل عبر تحوّلات تدریجیة تشكّلت  

 في تفاعل مستمر بین الإنسان وبیئتھ. 

  ومن خلال ھذا الفھم، یغدو تاریخ الشرق الأدنى القدیم تاریخ استمراریة وتحول، لا تاریخ
بدایات معزولة، وتصبح الحضارة السومریة إحدى أبرز التعبیرات المدینیة عن ھذا المسار 

الطویل. إن ھذه الخاتمة، بما تقدّمھ من إطار تفسیري متكامل، تفتح المجال لإعادة قراءة 
أوسع لنشأة الحضارات، وتؤكد ضرورة تجاوز النماذج الاختزالیة نحو مقاربات تأخذ بعین  

 عمق الجغرافي والبشري للتاریخ الإنساني.الاعتبار ال

تفُضي ھذه الدراسة، في مجمل مساراتھا التحلیلیة، إلى إعادة صیاغة إطار شامل لفھم نشأة 
الحضارات الأولى في الشرق الأدنى القدیم، من خلال إدراج السومریین والحوریین  

ریة والتحول  والسوبارتیین ضمن أطروحة واحدة تقوم على مبدأ الاستمراریة البش
الحضاري، لا على الانقطاعات الإثنیة أو الظھورات المفاجئة. فقد أظھرت المعطیات 

التاریخیة والأنثروبولوجیة والأثریة أن ھذه الجماعات لا یمكن مقاربتھا بوصفھا كیانات  
منفصلة أو معزولة، بل بوصفھا تعبیرات مختلفة لمسار بشري طویل تشكّل في الفضاء 

 بال زاغروس وشمال بلاد الرافدین إلى الأناضول الجنوبي. الممتد من ج

إن الحوریین والسوبارتیین یمثلّون، في ھذا السیاق، طبقات سكانیة مبكرة لعبت دورًا بنیویًا  
في تشكیل أنماط الاستقرار والتنظیم الاجتماعي في البیئات الجبلیة والمناطق الانتقالیة. وقد  

ة وزراعیة، ورموزًا دینیة، وأشكالاً من التفاعل الاجتماعي  أفرزت ھذه البیئات نماذج قروی 
سبقت ظھور المدن بزمن طویل. ولم تكن ھذه الجماعات في موقع الھامش، بل شكّلت 

 خزانًا بشریًا وثقافیًا أسھم في تغذیة التحولات اللاحقة التي ستتبلور في المراكز الحضریة. 

بوصفھم المرحلة المدینیة المتقدمة لھذا    أما السومریون، فیفُھمون ضمن ھذه الأطروحة
المسار، حیث جرى نقل الخبرات المتراكمة من البیئات الجبلیة إلى السھول الفیضیة،  
وإعادة تنظیمھا ضمن أطر سیاسیة وإداریة ودینیة أكثر تعقیدًا. ولا یمثلّ ظھور المدن  

لحضاري، فرضتھ شروط  السومریة قطیعة مع الماضي، بل تحوّلاً نوعیًا في شكل التعبیر ا
بیئیة واقتصادیة وتنظیمیة جدیدة. ومن ھنا، فإن العلاقة بین السومریین والحوریین  

والسوبارتیین لیست علاقة أصل وفرع، ولا علاقة تطابق إثني، بل علاقة استمراریة  
 وتفاعل ضمن فضاء جغرافي واحد. 

ت إشكالیة في الدراسات  ویسُھم ھذا المنظور في تفسیر عدد من الظواھر التي طالما بد
التقلیدیة، مثل الطبیعة المعزولة للغة السومریة، والتنوّع الثقافي في شمال بلاد الرافدین،  

واستمراریة الرموز الدینیة المرتبطة بالجبال. فھذه العناصر لا تعُد شذوذات تاریخیة، بل  



ن التعایش بین لغات  انعكاسًا لواقع تعددي میّز المجتمعات الجبلیة والانتقالیة، حیث كا
 وثقافات متعددة أمرًا بنیویًا لا استثنائیًا.

كما تظُھر المقارنة بین ھذه الجماعات أن ما یجمعھا لیس ھویة قومیة واحدة، بل اشتراكھا 
في فضاء تاریخي أنتج أنماطًا متقاربة من التنظیم الاجتماعي والتفاعل مع البیئة. ومن ثم،  

عوب ضمن ھویات إثنیة صلبة أو ربطھا بسردیات قومیة  فإن محاولات تصنیف ھذه الش
حدیثة تظل مقاربات إسقاطیة لا تنسجم مع طبیعة المجتمعات القدیمة ولا مع مفاھیمھا عن  

 الذات والانتماء. 

وعلیھ، فإن الأطروحة التي تجمع السومریین والحوریین والسوبارتیین ضمن مسار واحد لا  
ة، بل إلى إعادة بناء السیاق التاریخي الذي تشكّلت فیھ  تھدف إلى إعادة إنتاج ھویة بدیل

الحضارات الأولى. إن ھذا السیاق یؤكد أن الشرق الأدنى القدیم كان فضاءً دینامیكیًا للتفاعل  
البشري، حیث لعبت الجبال والسھول معًا دورًا متكاملاً في إنتاج التاریخ، وحیث نشأت  

 التحول، لا كنقطة بدایة معزولة.المدن بوصفھا ذروة لمسارات طویلة من 

ومن خلال ھذا الإطار، یصبح تاریخ السومریین والحوریین والسوبارتیین جزءًا من سردیة  
كبرى تعید الاعتبار للاستمراریة البشریة، وتحرّر دراسة الحضارات القدیمة من النماذج  

تح ھذه الخاتمة الاختزالیة التي اختزلت التاریخ في لحظة ظھور المدینة أو النص. وتف
المجال لإعادة قراءة أوسع لتاریخ الشرق الأدنى بوصفھ تاریخ تشكّل تدریجي للحضارة، 
نابع من تفاعل الإنسان مع بیئتھ عبر قرون طویلة، لا نتیجة قفزات مفاجئة أو انقطاعات  

 وھمیة. 

 

 المقدّمة العامة

 

یمثلّ البحث في أصول الشعوب الجبلیة في الشرق الأدنى القدیم أحد أكثر میادین التاریخ  
القدیم تعقیدًا وحساسیة، لما یحملھ من تداخل بین الجغرافیا واللغة والدین والأنثروبولوجیا،  

إسقاطات قومیة لاحقة حجبت كثیرًا من حقائقھ الأولى. وفي  ولِما تعرّض لھ ھذا المجال من 
قلب ھذه الإشكالیة یبرز الشعب الحوري/الخوري/الھوري بوصفھ إحدى أقدم الكتل السكانیة  

التي أسھمت، بصورة مباشرة وغیر مباشرة، في نشوء الحضارات الرافدینیة والسوریة  
 والأناضولیة. 

 

 علمیة واضحة: ینطلق ھذا الكتاب من فرضیة 

أنّ الشعب الحوري ھو نتاج بیئة جبلیة محدّدة امتدّت عبر زاغروس وشرق الأناضول  
وسلاسل طوروس وأمانوس، وأنّ ھذه البیئة لم تكن مجرّد إطار جغرافي للسكن، بل كانت  

العامل الحاسم في تشكیل البنیة الاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة لھذا الشعب، قبل انتقالھ 
 ریجي إلى السھول وبناء المراكز الحضاریة. التد



 

لا یتعامل ھذا العمل مع “الحوریین” بوصفھم تسمیة معزولة أو عرقًا منقطع الصلة بغیره،  
بل یدرسھم ضمن منظومة الشعوب الجبلیة التي شكّلت العمود الفقري للحضارة المشرقیة  

ودینیة ولغویة ستظھر لاحقًا في   المبكرة، والتي خرجت من الجبال حاملة معھا أنماطًا ثقافیة
 سومر، وأكّد، وبابل، والحثیین، والمیتانیین. 

 أنثروبولوجي متكامل، یربط بین: –تاریخي– یعتمد ھذا الكتاب على منھج جغرافي

 المجال الجغرافي الأصلي، 

 أنماط الاستقرار الجبلي، 

 التحوّلات الدینیة (وخاصة الدیانة الشمسیة)، 

 السھول،   الھجرات التدریجیة نحو 

 والأثر الحضاري المتراكم للشعب الحوري. 

والغایة من ھذا العمل لیست إعادة سرد تاریخ معروف، بل إعادة ترتیب المشھد التاریخي  
على أسس علمیة، تخُرج الحوریین من الھامش، وتضعھم في موقعھم الحقیقي بوصفھم أحد  

 أعمدة التاریخ القدیم للشرق الأدنى. 

 الجغرافي: موطن الشعوب الحوریة الإطار 

 . الجغرافیا بوصفھا مفتاح الھویة 1

لا یمكن فھم الشعب الحوري خارج إطاره الجغرافي الأصلي. فالجبال لم تكن مجرد مكان  
للسكن، بل كانت منظومة حیاة كاملة فرضت نمطًا اقتصادیًا، وشكلاً اجتماعیًا، ورؤیة دینیة  

لجبلي الممتد من زاغروس شرقًا إلى أمانوس غربًا  خاصة للعالم. وقد شكّل المجال ا
 الحاضنة الأولى لتكوّن الھویة الحوریة. 

تمیزّ ھذا المجال بوعورتھ، وتنوّع مناخھ، ووفرة موارده الطبیعیة مقارنة بالسھول القدیمة،  
ما أتاح نشوء مجتمعات قادرة على الاستقرار طویل الأمد، بعیدًا عن الھیمنة السیاسیة  

 ة التي عرفتھا مناطق السھل. المبكر

 . جبال زاغروس: النواة الأولى 2

تعُدّ جبال زاغروس أقدم بیئة استیطان منظم في الشرق الأدنى، وقد شكّلت العمق الجغرافي 
المركزي للشعوب الجبلیة القدیمة. تشیر الدلائل الأثریة إلى وجود نشاط زراعي مبكر،  

 د إلى الألفین السابع والسادس قبل المیلاد. وتدجین للحیوان، وبنى قرویة مستقرة تعو 

 في ھذه البیئة تشكّلت:

 الزراعة المدرّجة،

 الرعي المنظّم، 



 التنظیم العشائري، 

 وھي عناصر سترافق الشعب الحوري في كل مراحل تاریخھ اللاحقة. 

 . شرق الأناضول: منطقة العبور والتفاعل 3

اغروس وسلاسل طوروس، وھو إقلیم  یمثلّ شرق الأناضول حلقة الوصل الطبیعیة بین ز
غني بالممرات الجبلیة والھضاب العالیة. لعبت ھذه المنطقة دورًا محوریًا في تفاعل  

الشعوب الجبلیة وتبادلھا الثقافي، وأسھمت في بلورة الھویة الحوریة قبل توسّعھا جنوبًا 
 وغربًا. 

ة دون انقطاع حضاري،  كما شكّل شرق الأناضول بیئة مثالیة لانتقال الجماعات البشری 
الأمر الذي یفسّر التشابھ الكبیر في الأدوات الحجریة، وأنماط القرى، والرموز الدینیة بین  

 ھذه المناطق. 

 . سلسلة جبال طوروس: الحاجز والدرع4

شكّلت سلسلة جبال طوروس حدًا طبیعیًا فاصلاً بین الھضبة الأناضولیة والسھول  
قدرًا عالیًا من —ومنھا الحوریون —في منح الشعوب الجبلیة الرافدینیة. ھذا الحاجز الجغرا
 الاستقلال الثقافي والسیاسي.

 في ھذه السلسلة تطوّرت:

 القرى المحصّنة، 

 أنماط دفاعیة مبكرة، 

 طقوس دینیة مرتبطة بالقمم والمرتفعات، 

 ما عزّز الطابع الجبلي المقدّس في الوعي الحوري.

 الساحل . جبال أمانوس (رامانوس): بوابة 5

تقع جبال أمانوس في الطرف الغربي من المجال الحوري، وتشكل الجسر الطبیعي بین  
الداخل الجبلي والساحل السوري. وقد كان لھذه الجبال دور استثنائي في فتح قنوات 

 التواصل التجاري والثقافي مع المدن الساحلیة مثل أوغاریت. 

 أسھم ھذا الموقع في:

 وري، توسیع نطاق الانتشار الح 

 انتقال الرموز الدینیة والموسیقیة، 

 تفاعل الحوریین مع حضارات البحر المتوسط. 

 . خلاصة الفصل 6



یظُھر ھذا الإطار الجغرافي أن الشعب الحوري لم یكن ظاھرة عابرة، بل نتاج منظومة  
جبلیة متكاملة شكّلت ھویتھ عبر آلاف السنین. ومن ھذه الجبال خرجت الموجات البشریة  

 التي ستغیرّ وجھ السھول الرافدینیة، حاملة معھا بذور الحضارة الأولى. 

 الفصل الثاني

 الشعب الحوري: الاسم والھویة والدلالة التاریخیة

) من أكثر شعوب الشرق الأدنى القدیم التي أسيء  Hurri / Ḫurriیعُدّ الشعب الحوري (
م قراءات لاحقة أسقطت مفاھیم  فھمھا تاریخیًا، لا بسبب غیاب المصادر، بل نتیجة تراك

قومیة حدیثة على واقع قدیم مختلف جذریًا. فقد ورد اسم الحوریین في النصوص المسماریة  
السومریة والأكادیة، ثم في النصوص الحثیة والمیتانیة والسوریة، بصیغ متقاربة تشیر  
قًا  جمیعھا إلى جماعة واحدة ذات أصل جبلي واضح، امتدت مواطنھا من زاغروس شر

 حتى أمانوس غربًا. 

ولا یدلّ اختلاف كتابة الاسم أو نطقھ (حوري، خوري، ھوري) على تعدّد شعوب أو  
ھویات منفصلة، بل یعكس اختلاف اللغات والأنظمة الكتابیة التي دوّنت الاسم. فھذه 

الظاھرة شائعة في العالم القدیم، حیث كانت الأسماء الإثنیة تكُتب بحسب النظام الصوتي  
 غة الكاتب، لا بحسب نطق أصحاب الاسم أنفسھم. لل

دینیة  –تتجاوز الھویة الحوریة حدود التسمیة اللغویة، إذ ترتبط ارتباطًا وثیقًا ببنیة ثقافیة
عمیقة، في مقدّمتھا الدیانة الشمسیة. فقد شكّلت الشمس عند الحوریین محورًا كونیًا 

النظام، والعدالة، والاستمراریة،  وأخلاقیًا، لا مجرد عنصر طبیعي. كانت الشمس رمز 
ومصدر الشرعیة الروحیة والاجتماعیة. وانعكس ھذا التصور في الطقوس، وفي اختیار  
مواقع المعابد، وفي الرموز الدائریة، وفي الأسماء الشخصیة التي حملت دلالات النور  

 والضیاء والعلو. 

ثة، بوصفھم «أبناء  ومن ھنا یمكن فھم توصیف الحوریین، في بعض الدراسات الحدی 
الشمس». وھو توصیف لا یحمل بعدًا أسطوریًا، بل یعكس ھویة ثقافیة كاملة تشكّلت في  
بیئة جبلیة حیث الضوء، والارتفاع، وتعاقب الفصول، عناصر حاسمة في تشكیل الوعي  

 الجمعي. 

ن  وقبل ظھور أي كیان سیاسي مركزي، كانت الھویة الحوریة قد تبلورت بالفعل. فالحوریو
شعب سابق للدولة، تشكّلت ھویتھ عبر آلاف السنین داخل المجتمعات الجبلیة، ضمن بنیة  

عشائریة مرنة، تقوم على القیادة الجماعیة، واحترام كبار السن، وتقدیس المعرفة المتوارثة.  
 لم تكن الأرض تفُھم بوصفھا حدودًا سیاسیة، بل بوصفھا مجالاً للحیاة والذاكرة والانتماء. 

أن الحوریین شكّلوا جزءًا من منظومة أوسع من الشعوب الجبلیة، مثل السوبارتیین  ومع 
والكاشیین والمیدیین، فإنھم تمیزّوا بقدرتھم على الانتقال المنظّم من الجبال إلى السھول دون  

فقدان ھویتھم. لم یذوبوا في المجتمعات السھلیة التي احتكوا بھا، بل نقلوا معھم أنماطھم  
والاجتماعیة والاقتصادیة، وأسھموا في إعادة تشكیل البنى الحضاریة في شمال بلاد  الدینیة  

 الرافدین وسوریا والأناضول. 



المیتانیة بالظھور، لم تكن ھذه الدول قطیعة مع  –وعندما بدأت الكیانات السیاسیة الحوریة
بنیة سیاسیة، وتحولت  الماضي الجبلي، بل استمرارًا لھ بصیغة جدیدة. تحوّلت العشیرة إلى 

تجاري واسع،  –الطقوس إلى مؤسسات دینیة، وتحول الاقتصاد الجبلي إلى اقتصاد زراعي
 لكن الجوھر الثقافي بقي حاضرًا.

بھذا المعنى، لا یمكن فھم الحوریین بوصفھم شعبًا عابرًا في التاریخ، بل بوصفھم حاملین  
وأسھمت في تشكیل أحد أھم الفصول    لھویة جبلیة عمیقة أعادت إنتاج نفسھا في السھول،

 في تاریخ الشرق الأدنى القدیم.

 البیئة الجبلیة ودورھا في تشكیل المجتمع الحوري

لم تكن البیئة الجبلیة التي نشأ فیھا الشعب الحوري مجرّد مسرح طبیعي للأحداث، بل كانت  
ء أنماط العیش التي  العامل البنیوي الأعمق في تشكیل المجتمع، وصیاغة منظومة القیم، وبنا

میّزت ھذا الشعب عن غیره من شعوب السھول. فالحیاة في الجبال تفرض شروطھا  
القاسیة، وتنتج بالضرورة مجتمعات تختلف في تنظیمھا ونظرتھا للعالم عن المجتمعات التي  

 نشأت في البیئات النھریة المنبسطة. 

، حیث لا یمكن للفرد أن یعیش  فرضت الجبال على الحوریین نمطًا من الاعتماد المتبادل 
بمعزل عن الجماعة. ومن ھنا تشكّل مجتمع یقوم على التضامن، وتقاسم الموارد، والعمل  
الجماعي، وھي عناصر أساسیة لبقاء المجتمعات الجبلیة في بیئات وعرة ومتقلبة المناخ.  

نتماء العشائري  ھذا الواقع أنتج بنیة اجتماعیة متماسكة، لا تقوم على الفردیة، بل على الا
 والروابط القرابیة. 

ثقافیة متكاملة. ولم تكن العشیرة  –اقتصادیة–تكوّنت العشیرة عند الحوریین كوحدة اجتماعیة 
مجرد رابطة دم، بل إطارًا لتنظیم العمل، وإدارة الموارد، وحمایة الأفراد، ونقل المعرفة  

یم في الحفاظ على استقرار المجتمع  الدینیة والتقلیدیة من جیل إلى آخر. وقد أسھم ھذا التنظ
 الحوري عبر فترات طویلة، حتى في غیاب أي سلطة مركزیة أو دولة. 

اقتصادیًا، شكّلت الجبال قاعدة استقلال حقیقي للحوریین. فقد اعتمدوا على الرعي وتربیة  
عالیة. الأغنام والماعز، إلى جانب الزراعة المدرّجة التي استغلت المنحدرات الجبلیة بكفاءة 
كما مارسوا الصید، واستفادوا من الموارد الحجریة والمعدنیة المتوفرة في بیئتھم. ھذا  

التنوع الاقتصادي منحھم قدرة على الصمود أمام التغیرات المناخیة، وأمّن لھم اكتفاءً نسبیًا،  
 بخلاف مجتمعات السھول التي كانت أكثر عرضة للأزمات البیئیة. 

ة الجبلیة على التنظیم الاجتماعي والاقتصادي، بل امتدّ إلى الوعي  ولم یقتصر تأثیر البیئ 
الدیني. فالعیش بین القمم والمرتفعات، حیث یبدو الإنسان أقرب إلى السماء، عزّز الإحساس  
بالقداسة المرتبطة بالعلو والنور. ومن ھنا تبلورت الدیانة الشمسیة الحوریة بوصفھا تعبیرًا  

ن بالجبل والضوء والسماء. أصبحت الشمس رمزًا للنظام الكوني،  رمزیًا عن علاقة الإنسا
 والقمم أماكن للطقوس والعبادة، والارتفاع الجغرافي دلالة على السمو الروحي. 

كما أسھمت البیئة الجبلیة في تشكیل عقلیة حذرة، تمیل إلى الدفاع والتنظیم، وھو ما یفسّر  
البناء، وبروز مھارات مبكرة في التحصین.   تطوّر القرى المحصّنة، واستخدام الصخور في



المیتانیة، وفي التنظیمات العسكریة  –ھذه السمات ستظھر لاحقًا بوضوح في المدن الحوریة 
 التي اشتھر بھا الحوریون في مراحل تاریخیة لاحقة. 

إن فھم المجتمع الحوري یمرّ حتمًا عبر فھم الجبل. فالجبل لم یكن خلفیة محایدة، بل كان  
لّم الأول الذي صاغ شخصیة ھذا الشعب، وحدّد مسار تطوّره، وھیّأه لاحقًا للانتقال إلى  المع

 السھول دون أن یفقد جوھره الثقافي. 

 الھجرات من الجبال إلى السھول: التحوّل الكبیر 

لم یكن انتقال الشعب الحوري من الجبال إلى السھول حدثاً مفاجئاً أو ھجرة جماعیة واحدة،  
ا تاریخیًا طویلاً ومعقّدًا امتدّ قرونًا، وربما أكثر من ألف عام. فالمجتمعات  بل كان مسارً 

الجبلیة لا تترك بیئاتھا بسھولة، ولا تنزل إلى السھول إلا عندما تتغیرّ شروط الحیاة 
 الاقتصادیة والمناخیة، أو عندما تفرض التوسّعات السكانیة واقعًا جدیدًا.

بولوجیة إلى أنّ الحوریین بدأوا نزولھم التدریجي مع تحسّن  تشیر الشواھد الأثریة والأنثرو
الظروف المناخیة في مناطق السھول، وازدیاد إمكانیة الزراعة المرویة، إضافة إلى توسّع  
شبكات التبادل التجاري بین الجبال والمناطق المنخفضة. لم یكن الھدف في البدایة تأسیس  

أطراف السھول، تجمع بین نمط الحیاة الجبلي  مدن، بل إنشاء مستوطنات انتقالیة على 
 ومتطلبات البیئة الجدیدة.

خلال ھذه المرحلة، حافظ الحوریون على بنیتھم الاجتماعیة العشائریة، وعلى طقوسھم  
الدینیة المرتبطة بالشمس والعلو، حتى وھم یستقرون في مناطق أكثر انبساطًا. فالمعابد 

ا، بل اختیرت مواقعھا بعنایة، وغالبًا ما رُفعت على تلال  الأولى في السھول لم تبُنَ عشوائیً 
 اصطناعیة، في محاولة رمزیة لإعادة إنتاج “الارتفاع المقدّس” الذي فقدوه بمغادرة الجبال. 

كما لم تكن ھذه الھجرات موجّھة في اتجاه واحد، بل اتخّذت مسارات متعددة. فقد اتجھت  
ت، وأخرى نحو سھول الخابور، فیما واصلت مجموعات حوریة نحو أعالي دجلة والفرا

مجموعات ثالثة توسّعھا غربًا باتجاه شمال سوریا والساحل. ھذا الانتشار المتدرّج یفسّر  
 الوجود الحوري الواسع في نصوص متعددة ومن مناطق جغرافیة متباعدة.

لعمل  ومع كل موجة ھجرة، كان الحوریون یحملون معھم خبرتھم الجبلیة في التنظیم، وا
الجماعي، وإدارة الموارد. ھذه الخبرة مكّنتھم من التكیّف السریع مع البیئات الجدیدة، ومن  
لعب دور فاعل في تشكیل المجتمعات السھلیة الناشئة، لا بوصفھم تابعین، بل شركاء في  

 بناء الحضارة.

 الحوریون ونشأة حضارات الرافدین

الرافدین أحد المفاتیح الأساسیة لفھم نشأة یشكّل حضور الحوریین في تاریخ بلاد 
الحضارات الكبرى في المنطقة. فالحوریون لم یكونوا غرباء عن عالم السھول، بل دخلوا  

 إلیھ حاملین معھم تراكمًا حضاریًا سابقًا تشكّل في البیئات الجبلیة. 

ة  یرى عدد متزاید من الباحثین أنّ بعض الجماعات التي أسھمت في تكوین الحضار
السومریة المبكرة قد تكون خرجت من المجال الجبلي نفسھ، أو على الأقل تأثرّت بھ بعمق.  



فالتشابھ في الرموز الدینیة، وأسالیب البناء الأولى، وتنظیم القرى الزراعیة، یشیر إلى  
 وجود طبقة ثقافیة أقدم سبقت التدوین السومري. 

أوضح في شمال بلاد الرافدین، حیث   أما في المراحل اللاحقة، فقد كان للحوریین حضور
شاركوا في تأسیس مدن ومراكز حضاریة لعبت دور الوسیط بین الجنوب السومري  

والشمال الأناضولي. وفي ھذه المناطق، اندمج الحوریون جزئیًا مع المجتمعات المحلیة،  
 لكنھم حافظوا على عناصر ھویتھم، خاصة في المجال الدیني والعسكري.

ثر الحوري بوضوح في الفترات التي سبقت صعود الدولة المیتانیة، حیث تظھر  ویتجلىّ الأ
أسماء حوریة، وآلھة شمسیة، وأنماط اجتماعیة ذات طابع جبلي في النصوص المسماریة.  
 ھذا الحضور لم یكن ھامشیًا، بل كان جزءًا من البنیة التكوینیة للحضارة الرافدینیة نفسھا.

لحوریین لم یكونوا مجرّد شعب تأثرّ بالحضارة، بل كانوا عنصرًا ومن ھنا یمكن القول إنّ ا
مساھمًا في إنتاجھا، سواء عبر نقل الخبرات الجبلیة، أو عبر إعادة تشكیل البنى الاجتماعیة  

 والدینیة في البیئات السھلیة. 

 الأدلة اللغویة والأنثروبولوجیة على وحدة الأصل الحوري 

ة والأنثروبولوجیة أحد أھم المفاتیح العلمیة لفھم وحدة الأصل  یعُدّ البحث في الأدلة اللغوی 
بین الشعوب الجبلیة القدیمة، وفي مقدّمتھا الشعب الحوري. فھذه الأدلة، بخلاف الروایات  
السیاسیة اللاحقة، تكشف عن طبقات عمیقة من التاریخ المشترك تعود إلى ما قبل نشوء  

 الدول والحدود. 

ظھر المقارنات بین اللغة الحوریة وعدد من لغات الشرق الأدنى  من الناحیة اللغویة، ت
وجود بنى مشتركة یصعب  —مثل السومریة، والكاشیة، والعیلامیة، والسوبارتیة —القدیم

تفسیرھا على أنھا مجرد اقتراض عابر. فالتشابھ في استخدام اللواحق الصرفیة، وفي بناء 
ة بالزراعة والطبیعة والطقوس الدینیة، یشیر  الجملة، وفي بعض المفردات الأساسیة المرتبط

 إلى طبقة لغویة أقدم سبقت تفرّع ھذه اللغات. 

وتزداد أھمیة ھذه الملاحظة عند النظر إلى المصطلحات الدینیة، ولا سیما تلك المرتبطة  
بالشمس، والضیاء، والعلو، والنظام الكوني. فھذه المفردات لا تسُتعار بسھولة بین الشعوب،  

ترتبط بالبنیة العمیقة للثقافة، لا بالاستخدام الیومي فقط. إن تكرار ھذه الجذور في   لأنھا
 مناطق زاغروس وطوروس وأمانوس یعزّز فرضیة الأصل الجبلي المشترك. 

أما من الناحیة الأنثروبولوجیة، فتظُھر الدراسات المقارنة تشابھًا واضحًا في أنماط الأدوات  
وطرائق استغلال البیئة الجبلیة. كما تتقارب عادات الدفن، الحجریة، وأسالیب البناء، 

وخاصة تلك المرتبطة بوضعیة الجسد والقرابین، ما یدل على منظومة رمزیة واحدة  
 انتشرت عبر المجال الجبلي الواسع.

ولا یقلّ التنظیم الاجتماعي أھمیة عن ذلك، إذ یظھر التشابھ في البنیة العشائریة، وأنماط  
آلیات اتخاذ القرار الجماعي، وھي سمات نادرًا ما تتطابق بین شعوب مختلفة  القرابة، و 

الأصل. ھذه العناصر مجتمعة تشیر إلى أنّ الحوریین لم یكونوا ظاھرة معزولة، بل جزءًا  
 من جذر بشري جبلي واحد تشعّبت منھ شعوب عدّة مع الزمن. 



 الدیانة الشمسیة الحوریة: البعد الكوني للھویة 

لدیانة الشمسیة موقعًا مركزیًا في فھم الھویة الحوریة، إذ لا یمكن فصل البنیة الدینیة  تحتلّ ا
عن الجغرافیا التي نشأ فیھا ھذا الشعب. فالعیش في المرتفعات، حیث الضوء حادّ،  

والشروق والغروب مشھدان یومیان مھیبان، أسھم في تحویل الشمس من عنصر طبیعي  
 إلى مبدأ كوني شامل. 

الشمس عند الحوریین إلھًا بمعناه الضیقّ فقط، بل كانت رمزًا للنظام، والعدالة،   لم تكن
واستمراریة الحیاة. فقد ارتبطت حركة الشمس بدورة الزراعة، وبمواسم الرعي، وبالتقویم  

السنوي الذي نظّم حیاة المجتمع. ومن ھنا اكتسبت الشمس وظیفة تشریعیة وأخلاقیة، لا  
 طقسیة فحسب. 

ذا التصوّر في الطقوس الدینیة التي كانت تقُام عند الشروق والغروب، وفي اختیار  انعكس ھ
مواقع المعابد فوق القمم أو التلال المرتفعة، في محاولة دائمة للاقتراب من مصدر النور.  
كما ظھرت الرموز الدائریة بكثرة في النقوش والزخارف، بوصفھا تمثیلاً بصریًا لدورة  

 الشمس والزمان.

ع نزول الحوریین إلى السھول، لم تختفِ ھذه الدیانة، بل انتقلت معھم وتكیفّت مع البیئات  وم
الجدیدة. فظھرت آثارھا في الدیانة السومریة من خلال الإلھ شمش، وفي الدیانات الأكادیة  

والبابلیة، ثم في العالم الحثي والمیتاني. ھذا الانتشار الواسع یؤكّد أن الدیانة الشمسیة 
 وریة كانت أحد الجذور الدینیة الكبرى في الشرق الأدنى القدیم. الح 

 الاقتصاد الحوري: من الجبل إلى السھل 

شكّل الاقتصاد الحوري أحد الأعمدة الأساسیة التي مكّنت ھذا الشعب من الاستمرار طویلاً  
قافي. فقد  في بیئة جبلیة قاسیة، ثم من الانتقال لاحقًا إلى السھول دون انھیار اجتماعي أو ث 

تمیزّ الاقتصاد الحوري بمرونتھ وتنوّعھ، وھو ما یعكس خبرة طویلة في التكیّف مع  
 الطبیعة المتغیرّة. 

في الجبال، اعتمد الحوریون على الزراعة المدرّجة التي استغلّت المنحدرات الصخریة 
بكفاءة عالیة، ومنعت انجراف التربة، وسمحت بزراعة محاصیل أساسیة مثل الشعیر  

والقمح والعدس والكروم. وقد ارتبطت ھذه الزراعة ارتباطًا مباشرًا بالتقویم الشمسي، حیث  
 كانت مواعید الزرع والحصاد تحُدَّد وفق حركة الشمس وتعاقب الفصول.

إلى جانب الزراعة، لعب الرعي دورًا محوریًا في الاقتصاد الحوري، ولا سیما تربیة  
البیئة الجبلیة. ولم یكن الرعي نشاطًا ھامشیًا، بل شكّل  الأغنام والماعز التي تلاءمت مع 

مصدرًا أساسیًا للغذاء، والملابس، ومواد التبادل التجاري، خاصة الصوف والجلود. كما  
 أسھم استئناس الحیوانات في تعزیز قدرة الحوریین على التنقلّ وحمایة القوافل التجاریة. 

وصفھم وسطاء تجاریین بین الأناضول وبلاد  ومع توسّع شبكات التبادل، برز الحوریون ب 
الرافدین وسوریا. فقد استفادوا من الممرات الجبلیة الطبیعیة في طوروس وأمانوس لنقل  

الأخشاب، والمعادن، والأحجار الكریمة، مقابل المنتجات الزراعیة السھلیة. ھذا الدور 
 في الاقتصاد الإقلیمي الواسع. التجاري منحھم موقعًا استراتیجیًا، وأسھم في إدخالھم المبكر



كما كان للتعدین حضور واضح في الاقتصاد الحوري، خاصة استخراج النحاس وصناعة  
البرونز في مراحل مبكرة. وقد شكّلت ھذه الخبرة المعدنیة أساسًا لتفوّقھم العسكري لاحقًا،  

 ولا سیما في صناعة الأدوات والأسلحة. 

ھذا الاقتصاد الجبلي، بل أعُید تنظیمھ ضمن منظومة   ومع النزول إلى السھول، لم یلُغَ 
أوسع، جمعت بین الزراعة المرویة، والتجارة البعیدة، والصناعات الحرفیة. وھكذا تحوّل  

 الاقتصاد الحوري من اقتصاد بقاء إلى اقتصاد مساھم في بناء الحضارات.

 الأساطیر الحوریة والسومریة: الجذور المشتركة 

ن الأساطیر الحوریة والسومریة عن وجود طبقة رمزیة مشتركة تعود  تكشف المقارنة بی 
إلى مرحلة ما قبل استقرار الشعوب الجبلیة في السھول. فالتشابھ لا یقتصر على 

الشخصیات الإلھیة، بل یمتد إلى بنیة الأسطورة نفسھا، وإلى الرموز الكونیة المرتبطة  
 بالخلق، والخصب، ودورة الحیاة.

لحوریة، تحتل الشمس موقعًا مركزیًا بوصفھا القوة الخالقة الأولى، ومصدر  في الأساطیر ا
النظام الكوني. ویظھر ھذا التصور بوضوح في أساطیر الخلق التي تربط النور ببدایة  

الوجود. ویقابل ھذا المفھوم في الأساطیر السومریة حضور الإلھ “أن” في السماء العلیا، 
 بوصفھ أصل السلطة والخلق. 

تتقاطع الأساطیر لدى الجانبین في مفھوم الدورة الكونیة، حیث تتكرر مفاھیم الموت   كما
والانبعاث، والخصب والجفاف، في ارتباط مباشر بحركة الشمس والفصول. وتظھر ھذه 

الفكرة في الأساطیر السومریة المرتبطة بدموزي وإنانا، وفي الأساطیر الحوریة التي تربط  
 نویة. الخصب بدورة النور الس

وتحتل الجبال مكانة مقدّسة في كلا التقلیدین. فالحوریون یرون في الجبال مساكن الآلھة،  
ومراكز للقوة الروحیة، بینما تظھر الجبال في النصوص السومریة بوصفھا فضاءً غامضًا  
یحمل أسرار الخلق. ھذا التقاطع الرمزي یشیر إلى ذاكرة جبلیة مشتركة سبقت النزول إلى 

 السھول. 

إن انتقال ھذه الأساطیر لم یكن نتیجة تقلید لاحق، بل ثمرة احتكاك طویل بین شعوب ذات  
أصل واحد، أعادت صیاغة رموزھا القدیمة في بیئات جدیدة. ومن ھنا یمكن فھم الأساطیر  

السومریة لا بوصفھا قطیعة مع الماضي الجبلي، بل استمرارًا لھ في سیاق حضاري  
 مختلف. 

 المیتانیة والعسكریة الحوریة الدولة 

یمثلّ قیام الدولة المیتانیة ذروة التطوّر السیاسي للشعب الحوري، ولیس بدایة تاریخھ كما  
یظُن أحیانًا. فالكیان المیتاني لم ینشأ من فراغ، بل كان نتیجة تراكم طویل من الخبرات  

 یة ثم نضجت في السھول. الاجتماعیة والعسكریة والاقتصادیة التي تشكّلت في البیئة الجبل

برز الحوریون، في ھذه المرحلة، كقوة عسكریة منظّمة، ویعُزى ذلك إلى خبرتھم المبكرة 
في التحصین والدفاع، وإلى معرفتھم العمیقة بتربیة الخیول وصناعة العربات القتالیة 



للمیتانیین، حیث جمعت بین  الخفیفة. وقد شكّلت العربة الحربیة السلاح الاستراتیجي الأبرز 
السرعة والدقّة والقدرة على المناورة، وھو نموذج عسكري سیؤثرّ لاحقًا في الجیوش الحثیة  

 والمصریة. 

لم تكن العسكریة الحوریة قائمة على القتال وحده، بل ارتبطت بحمایة طرق التجارة،  
د ھذا التنظیم على بسط  وضبط المجال الحیوي للدولة، وتأمین الاستقرار السیاسي. وقد ساع

النفوذ المیتاني على مناطق واسعة من شمال بلاد الرافدین وسوریا، وجعل من الدولة لاعبًا  
 دولیًا مھمًا في القرن الخامس عشر قبل المیلاد. 

ورغم الطابع السیاسي للدولة، بقیت الجذور الثقافیة الحوریة واضحة في بنیة الحكم، وفي  
لدینیة التي استمرت في تقدیس الشمس والآلھة المرتبطة بالنظام  الطقوس، وفي المرجعیة ا

 الكوني. 

 الموسیقى الحوریة: أنشودة نیكال 

تحتل الموسیقى مكانة فریدة في التراث الحوري، إذ تمثلّ أحد أقدم أشكال التعبیر الرمزي  
نیكال،  المنظّم في تاریخ الإنسانیة. وقد كشفت الألواح المكتشفة في أوغاریت عن أنشودة 

 أقدم تدوین موسیقي معروف حتى الیوم، ما یمنح الموسیقى الحوریة بعدًا حضاریًا عالمیًا. 

نشأت الموسیقى الحوریة في بیئة جبلیة حیث للصدى الطبیعي دور أساسي في تشكیل  
الإحساس بالنغمة والإیقاع. وقد انعكس ذلك في بناء سلالم موسیقیة تعتمد على التدرّج 

 ستخدام آلات مثل القیثارة، والعود البدائي، والناي القصبي، والطبول. الصوتي، وفي ا

كانت أنشودة نیكال موجّھة للإلھة نیكال، سیدة البساتین والخصوبة، ومرتبطة بالدورة 
الزراعیة والطقوس الشمسیة. ویكشف نصّھا الشعري عن تطوّر لغوي ورمزي عمیق،  

 ات، في صیاغة واحدة.حیث تتداخل مفاھیم النور، والحیاة، والإنب 

لم تكن الموسیقى نشاطًا ترفیھیًا، بل جزءًا لا یتجزأ من العبادة الشمسیة. فقد كانت تعُزف  
ألحان تصاعدیة عند الشروق، وأخرى ھادئة عند الغروب، في محاكاة رمزیة لحركة  

الشمس في السماء. وانتقلت ھذه التقالید الموسیقیة لاحقًا إلى السومریین والحثیین  
 والكنعانیین، ما یؤكّد عمق التأثیر الحوري في تاریخ الموسیقى القدیمة. 

 المصریة والعالم الدولي القدیم–العلاقات الحوریة

تكشف رسائل تل العمارنة عن موقع الدولة المیتانیة في شبكة العلاقات الدولیة في الشرق  
مع الفراعنة، شملت تبادل  الأدنى القدیم. فقد ارتبط ملوك المیتانیین بعلاقات دبلوماسیة  

 الھدایا، والتحالفات السیاسیة، والمصاھرات الملكیة. 

تعكس ھذه الرسائل اعترافًا دولیًا بقوة المیتانیین، وبمكانتھم بوصفھم ورثة تقالید حوریة  
عریقة. كما تظُھر كیف انتقلت الثقافة الحوریة من المجال الجبلي إلى مسرح السیاسة  

 د ھویتھا الرمزیة والدینیة. الدولیة، دون أن تفق

 العمارة الحوریة بین الجبل والسھل 



تظُھر العمارة الحوریة توازنًا واضحًا بین متطلبات البیئة الجبلیة والسھولیة. ففي الجبال،  
اعتمد الحوریون على الحجر، وبنوا قرى مدرّجة وحصونًا تستفید من التضاریس الطبیعیة.  

للبن والطین، وابتكروا تخطیطات دائریة تعكس الطقوس  أما في السھول، فقد استخدموا ا
 الشمسیة.

ھذا الانتقال المعماري لا یدل على قطیعة، بل على تكیف ذكي مع البیئة الجدیدة، مع الحفاظ  
 على الرمزیة الدینیة والاجتماعیة. 

 الدولة المیتانیة والعسكریة الحوریة 

ریة للتاریخ الحوري، لكنھا لم تكن انقطاعًا شكّلت الدولة المیتانیة الذروة السیاسیة والعسك
عن الماضي الجبلي، بل نتیجة طبیعیة لتراكم طویل من الخبرة الاجتماعیة والاقتصادیة  
والتنظیمیة. فالمیتانیون، في جوھرھم، حوریون انتقلوا من مرحلة التنظیم العشائري إلى 

 دیمة. مرحلة الدولة، مع الحفاظ على كثیر من البنى الثقافیة الق

برزت مملكة میتاني في شمال بلاد الرافدین وشرق الأناضول خلال الألف الثاني قبل  
المیلاد، في منطقة شكّلت عقدة وصل بین القوى الكبرى في ذلك العصر، مثل مصر  

والحثیین وبابل. وقد استطاع الحوریون، عبر ھذه الدولة، أن یفرضوا أنفسھم قوة إقلیمیة  
 بل عبر التفوّق التنظیمي والعسكري. كبرى، لا عبر العدد، 

كان العنصر الأبرز في العسكریة الحوریة ھو العربات القتالیة الخفیفة، التي طوّروھا إلى 
مستوى متقدّم من حیث السرعة والمرونة والتنسیق. لم تكن ھذه العربات مجرّد وسیلة قتال،  

تقسیمًا واضحًا للأدوار بین  بل جزءًا من منظومة عسكریة متكاملة تضم تدریبًا منظمًا، و 
 القائد والرامي، واعتمادًا على الخیول المدربة بعنایة. 

وتشیر النصوص إلى أن الحوریین وضعوا أسسًا نظریة لتدریب الخیول والعربات، وھو ما  
سینتقل لاحقًا إلى الحثیین، بل وحتى إلى المصریین في فترات لاحقة. ھذا التفوّق العسكري  

میتانیة من السیطرة على مساحات واسعة، وحمایة طرق التجارة، وفرض  مكّن الدولة ال
 نفسھا لاعبًا أساسیًا في التوازنات الدولیة.

سیاسیًا، لم تكن الدولة المیتانیة دولة مركزیة صارمة، بل حافظت على قدر من التوازن بین  
م في استقرار  السلطة الملكیة والبنى العشائریة، وھو إرث جبلي واضح. ھذا التوازن أسھ

 الدولة لفترة طویلة، رغم الضغوط الخارجیة المستمرة. 

 الموسیقى الحوریة: أنشودة نیكال 

تحتل الموسیقى الحوریة مكانة فریدة في تاریخ الإنسانیة، إذ تمثلّ أقدم تقلید موسیقي مدوّن  
وصل إلینا. فقد كشفت الألواح الطینیة المكتشفة في أوغاریت عن نص موسیقي حوري  

 عرف بـ أنشودة نیكال، وھو أقدم تدوین موسیقي معروف حتى الیوم. یُ 

لا یمكن فھم ھذه الموسیقى بمعزل عن البیئة الجبلیة التي نشأت فیھا. فالجبال، بصداھا 
الطبیعي وفضاءاتھا المفتوحة، أسھمت في تطویر حسّ موسیقي یعتمد على الانتقالات  



انعكس ذلك في اعتماد الحوریین على مقامات   التدریجیة والسلالم الصوتیة الواضحة. وقد
 بدائیة ذات طابع سباعي، تشكّل الأساس الأول لما سیعُرف لاحقًا بالمقامات الشرقیة.

زراعي موجّھ للإلھة نیكال، سیدة –أنشودة نیكال لیست مجرد قطعة فنیة، بل نص دیني
م الزرع والحصاد، ما البساتین والخصوبة. وھي ترتیلة مرتبطة بالدورة الشمسیة، وبمواس

 یعكس الترابط العمیق بین الموسیقى والدیانة الشمسیة الحوریة. 

وتشیر الرموز الموسیقیة الواردة في الألواح إلى نظام نظري متقدّم، یتضمّن تحدیدًا  
للنغمات والمسافات الصوتیة، وھو ما یدل على وعي موسیقي سابق بكثیر لما كان یعُتقد  

قدیم. كما استخُدمت آلات مثل القیثارة ذات الأوتار المتعددة، والناي  عن موسیقى العالم ال
 القصبي، والطبول الإیقاعیة في الطقوس والاحتفالات.

انتقل ھذا التراث الموسیقي لاحقًا إلى السومریین، ثم إلى الحثیین، ومنھا إلى تقالید موسیقیة  
الحوریة أحد الجذور الصامتة للموسیقى  أخرى في الشرق الأدنى، ما یجعل الموسیقى 

 الإنسانیة. 

 الدولة المیتانیة والعسكریة الحوریة 

بلغ الحضور الحوري ذروتھ السیاسیة والعسكریة مع قیام الدولة المیتانیة في القرن السادس 
عشر قبل المیلاد، وھي الدولة التي مثلّت تتویجًا لمسار طویل من التراكم الاجتماعي  

لثقافي. لم تظھر میتاني فجأة، بل كانت نتیجة طبیعیة لتماسك الجماعات والعسكري وا
الحوریة، وقدرتھا على تحویل التنظیم العشائري إلى كیان سیاسي مركزي دون التفریط  

 بجوھر الھویة الجبلیة. 

تمیّزت الدولة المیتانیة ببنیة عسكریة متقدّمة قیاسًا بعصرھا، وكان الحوریون روّادًا في  
العربات القتالیة الخفیفة التي اعتمدت على السرعة والمناورة بدل الثقل العددي. وقد  تطویر 

شكّلت ھذه العربات عنصر تفوّق حاسم في الصراعات الإقلیمیة، حتى تبنّاھا الحثیون  
 والمصریون لاحقًا، ما یدل على التأثیر الحوري المباشر في تاریخ الحرب القدیمة. 

قائمة على العنف وحده، بل على تنظیم صارم، وتدریب طویل،   لم تكن العسكریة الحوریة
ومعرفة دقیقة بالجغرافیا. فخبرة الحوریین في الجبال منحتھم قدرة استثنائیة على الحركة،  

وتأمین طرق التجارة، وحمایة الممرات الاستراتیجیة بین الأناضول وبلاد الرافدین  
 وسوریا.

دولیة واسعة، أبرزھا مع مصر الفرعونیة، كما یظھر   سیاسیًا، أقامت میتاني شبكة علاقات
في رسائل تل العمارنة. لم تكن ھذه العلاقات ثانویة، بل عكست موقع میتاني كقوة كبرى  

قادرة على موازنة النفوذ الحثي والبابلي. وھكذا تحوّل الحوریون من شعب جبلي إلى فاعل  
 دولي في میزان القوى القدیم. 

 أنشودة نیكال وصوت الجبال الموسیقى الحوریة: 

 



ن   تحتل الموسیقى الحوریة مكانة فریدة في تاریخ الإنسانیة، إذ تمثلّ أقدم نظام موسیقي مدوَّ
وصل إلینا. فقد كشفت ألواح أوغاریت عن أنشودة نیكال، وھي ترتیلة دینیة موجھة للإلھة 

 لعالم.نیكال، سیدة الخصوبة والبساتین، وتعُد أقدم نص موسیقي مكتوب في ا

نشأت الموسیقى الحوریة في بیئة جبلیة، حیث یلعب الصدى الطبیعي دورًا أساسیًا في 
تشكیل الإحساس بالنغم. وقد انعكس ذلك في اعتماد سلالم موسیقیة تدریجیة، وانتقالات  

 صوتیة محسوبة، تعبرّ عن علاقة الإنسان الحوري بالطبیعة والضوء والحركة. 

بل جزءًا لا یتجزأ من الطقس الدیني الشمسي. فقد كانت   لم تكن الموسیقى مجرد فن،
الألحان تعُزف عند الشروق والغروب، وترافق الطقوس الزراعیة والاحتفالات الموسمیة،  
في تعبیر رمزي عن دورة الحیاة والزمان. واستخدم الحوریون آلات متعددة، مثل القیثارة،  

 قاعیة. والعود البدائي، والناي القصبي، والطبول الإی 

انتقل ھذا الإرث الموسیقي إلى السومریین والحثیین، ثم إلى تقالید موسیقیة لاحقة في سوریا 
 والأناضول، ما یجعل الموسیقى الحوریة أحد الجذور العمیقة للموسیقى الشرقیة. 

 المصریة: السیاسة عبر الدبلوماسیة–العلاقات الحوریة

ن العلاقات الدبلوماسیة بین ملوك میتاني  تكشف رسائل تل العمارنة عن مستوى متقدّم م
والفراعنة المصریین. فقد قامت ھذه العلاقات على التحالفات، وتبادل الھدایا، والمصاھرات 

 الملكیة، في سیاق صراع القوى الكبرى في الشرق الأدنى القدیم. 

لدولي،  تعكس ھذه المراسلات لغة سیاسیة راقیة، تدل على وعي الحوریین بأھمیة التوازن ا
وقدرتھم على استخدام الدبلوماسیة إلى جانب القوة العسكریة. كما تكشف عن اعتراف  

 مصري صریح بمكانة میتاني بوصفھا قوة ندّیة، لا دولة ھامشیة. 

 الدولة المیتانیة والعسكریة الحوریة 

 

المیلاد،  بلغ الحضور السیاسي للحوریین ذروتھ مع قیام الدولة المیتانیة في الألف الثاني قبل 
وھي كیان لم ینشأ من فراغ، بل مثلّ تتویجًا لتراكم اجتماعي وعسكري وثقافي طویل. فقد  
استطاع الحوریون، بعد قرون من الاستقرار في السھول الشمالیة لبلاد الرافدین وسوریا،  

 تحویل بنیتھم العشائریة إلى تنظیم سیاسي مركزي، دون أن یفقدوا جوھرھم الجبلي. 

 

میتانیة بنظام عسكري متقدّم، كان أساسھ العربات القتالیة الخفیفة التي طوّرھا تمیزّت ال
الحوریون إلى نموذج فعّال في ساحات القتال. لم تكن العربة مجرّد أداة حرب، بل نظامًا  

متكاملاً یجمع بین السرعة، والتكتیك، والانضباط. وقد انتقل ھذا الابتكار لاحقًا إلى الحثیین  
 ما یدلّ على التأثیر العمیق للتجربة الحوریة.   والمصریین،

 



كما عكست الدولة المیتانیة قدرة الحوریین على إدارة علاقات دولیة معقّدة، قائمة على  
التحالفات والمصاھرات الملكیة، وھو ما یظھر بوضوح في مراسلاتھم مع مصر والحثیین.  

 ا رئیسیًا في میزان القوى الإقلیمي. لم تكن ھذه الدولة قوة عسكریة فحسب، بل فاعلاً سیاسیً 

 

 الفصل الحادي عشر 

 الموسیقى الحوریة: أنشودة نیكال 

 

تعُدّ الموسیقى الحوریة من أقدم التقالید الموسیقیة المدوّنة في تاریخ الإنسانیة. ویشكّل  
اكتشاف أنشودة نیكال في أوغاریت أقدم دلیل معروف على تدوین موسیقي نظري، ما یمنح  

 التراث الحوري مكانة فریدة في تاریخ الثقافة العالمیة.

 

نشأت الموسیقى الحوریة في بیئة جبلیة یتردّد فیھا الصوت طبیعیًا بین الودیان والمرتفعات،  
ما ساعد على تطویر سلالم نغمیة تعتمد على الانتقال التدریجي بین الدرجات. ولم تكن  

جزءًا لا یتجزأ من الطقوس الدینیة، وخصوصًا العبادة  الموسیقى نشاطًا ترفیھیًا، بل  
 الشمسیة.

 

كانت أنشودة نیكال ترتیلة موجھة للإلھة نیكال، سیدة الخصوبة والبساتین، وتعكس ارتباط  
الموسیقى بالدورة الزراعیة وبمواسم النور. وقد انتقلت العناصر الموسیقیة الحوریة إلى  

لتشكّل أساسًا لكثیر من التقالید الموسیقیة اللاحقة في السومریین والحثیین والكنعانیین، 
 الشرق الأدنى. 

 

 الفصل الثاني عشر

 المصریة ورسائل تل العمارنة –العلاقات الحوریة

 

تكشف رسائل تل العمارنة عن مستوى متقدّم من العلاقات الدبلوماسیة بین ملوك المیتانیین  
لى تبادل الھدایا، والمصاھرات الملكیة،  والفراعنة المصریین. فقد قامت ھذه العلاقات ع

 والتحالفات العسكریة، ما یدلّ على اعتراف متبادل بالمكانة السیاسیة.

 



تعكس ھذه الرسائل أیضًا صورة الحوریین بوصفھم قوة منظّمة ذات ثقافة سیاسیة راقیة،  
بل أسھمت   قادرة على التفاوض وإدارة المصالح الإقلیمیة. ولم تكن ھذه العلاقات ھامشیة،

 في استقرار التوازن السیاسي في الشرق الأدنى لفترات طویلة. 

 

 الفصل الثالث عشر 

 العمارة الحوریة: من الحجر إلى الطین 

 

تظُھر العمارة الحوریة أثر البیئة بوضوح، إذ اعتمدت المدن الجبلیة على الحجر والتحصین  
ومع ذلك، حافظ التخطیط العمراني  الطبیعي، بینما استخدمت المدن السھلیة اللبن والطین.  

على رمزیة واضحة، خاصة في اختیار المواقع المرتفعة للمعابد، وفي التخطیطات الدائریة  
 التي تعكس التصورات الشمسیة.

 

ھذا الانتقال المعماري لم یكن قطیعة، بل تطوّرًا وظیفیًا حافظ على الرموز الأساسیة،  
 وكیفّھا مع المواد والظروف الجدیدة. 

 

 الفصل الرابع عشر 

 الشعوب المرتبطة بالحوریین: سوبارتو، كاشیون، أموریون 

 

یرتبط الحوریون ارتباطًا وثیقًا بعدد من الشعوب الجبلیة التي تشاركت معھم الجغرافیا  
والأصول الثقافیة. فقد شكّل السوبارتیون في شمال دجلة، والكاشیون في زاغروس،  

 حلقات ضمن منظومة بشریة واحدة تشعّبت مع الزمن. والأموریون في أطراف البادیة، 

 

وتظھر أوجھ الصلة في اللغة، والتنظیم الاجتماعي، والرموز الدینیة، ما یعزّز فرضیة  
 الجذر الجبلي المشترك، دون إنكار خصوصیة كل مجموعة في مسارھا التاریخي. 

 

 الفصل الخامس عشر

 الجدول الزمني للحضور الحوري 

 



الحضور الحوري عبر آلاف السنین، من الاستقرار الجبلي المبكر في الألف السابع  یمتد 
قبل المیلاد، مرورًا بموجات الھجرة إلى السھول، وصولاً إلى ذروة النفوذ المیتاني في  
الألف الثاني قبل المیلاد. ھذا الامتداد الزمني الطویل یؤكّد أنّ الحوریین لیسوا ظاھرة  

 بنیویًا في تاریخ المنطقة. عابرة، بل عنصرًا  

 

 الخاتمة العامة 

 

الھوري كان أحد الأعمدة الأساسیة التي – الخوري –یظُھر ھذا الكتاب أنّ الشعب الحوري 
قامت علیھا حضارات الشرق الأدنى القدیم. فمن الجبال خرجت الھویة، ومن السھول  

 تصاد.تشكّلت الدولة، وبینھما انتقلت اللغة، والدین، والموسیقى، والاق

 

أنثروبولوجي تعُید للحوریین موقعھم الحقیقي،  –إن إعادة قراءة التاریخ من منظور جغرافي
لا بوصفھم ھامشًا، بل بوصفھم قلبًا نابضًا في تشكّل الحضارة. ومن دون فھم ھذا الدور،  

 یبقى تاریخ الشرق الأدنى ناقصًا ومجزّأ.

أن فھم الشعب الحوري لا یمكن أن یتم   أنطلق في ھذا العمل من قناعة علمیة راسخة مفادھا
عبر تتبّع الأحداث السیاسیة وحدھا، ولا من خلال الدول التي حملت أسماءه في فترات 

متأخرة، بل عبر العودة إلى الجذور الجغرافیة والأنثروبولوجیة واللغویة التي شكّلت ھذا 
تاج كیان سیاسي عابر،  الشعب قبل ظھور الدولة والتدوین. فالحوریون، في نظري، لیسوا ن 

بل حصیلة تاریخ طویل من التفاعل بین الإنسان والبیئة الجبلیة في نطاق جغرافي محدّد  
 امتد من زاغروس إلى طوروس وأمانوس. 

 

أبُیّن، اعتمادًا على المعطیات الأثریة والأنثروبولوجیة، أن البیئة الجبلیة لم تكن مجرد  
وي الذي صاغ نمط حیاتھم، وبنیتھم الاجتماعیة،  موطن للحوریین، بل كانت العامل البنی 

واقتصادھم، بل وحتى رؤیتھم الدینیة للعالم. فالمجتمعات التي تعیش في المرتفعات لا تنُتج  
أنماطًا سیاسیة مركزیة مبكرة، بل تطوّر تنظیمات عشائریة مرنة قائمة على التضامن،  

ضحة في كل ما وصلنا عن  والعمل الجماعي، واحترام الخبرة، وھي سمات أجدھا وا
 الحوریین قبل المیتانیین. 

 

 وقد أكدت دراسات غربیة كلاسیكیة وحدیثة ھذه الحقیقة، مثل أعمال 

Hans J. Nissen   وGernot Wilhelm  وIgnace Gelb  الذین ربطوا الوجود ،
 الحوري المبكر بالبیئات الجبلیة شمالي بلاد الرافدین وشرقي الأناضول، وأشاروا إلى أن

الحوریین یمثلون طبقة سكانیة أقدم من كثیر من الكیانات السیاسیة اللاحقة. كما تذھب  



إلى أن جزءًا كبیرًا من البنى الاجتماعیة    Mario Liveraniو  Jean Bottéroدراسات 
 والدینیة في شمال الرافدین لا یمكن فھمھ دون افتراض مساھمة جبلیة سابقة.

 

على المقارنة البنیویة لا المعجمیة السطحیة. فاللغة الحوریة،  ومن الناحیة اللغویة، أعتمد 
، تحمل سمات تركیبیة تجعلھا أقرب إلى Diakonoffو  Wilhelmكما أثبتت دراسات 

منظومة لغویة جبلیة مستقلة، لا إلى اللغات السامیة أو الھندوأوروبیة. وعندما أقارن ھذه 
میة، لا أزعم وحدة لغویة مباشرة، بل أشُیر  السمات مع اللغات السومریة والكاشیة والعیلا

إلى طبقة لغویة أقدم تشكّلت في المجال الجبلي نفسھ، ثم تفرّعت عنھا لغات متعددة مع  
 الھجرات والاستقرار في السھول. 

 

أما في ما یتعلقّ بالدیانة، فأنا أرى أن الدیانة الشمسیة الحوریة لیست ظاھرة معزولة، بل  
ئة جبلیة یكون فیھا الضوء، والارتفاع، وتعاقب الفصول عناصر حاسمة في  نتاجًا طبیعیًا لبی

تشكیل الوعي الجمعي. الشمس ھنا لیست إلھًا بالمعنى اللاھوتي الضیق، بل مبدأ كوني ینظّم  
الزمن، والزراعة، والشرعیة، والنظام الأخلاقي. ھذا ما یفسّر، في رأیي، انتقال الرموز  

 مریین عبر الإلھ أوتو/شمش، ثم إلى الأكدیین والبابلیین والحثیین. الشمسیة الحوریة إلى السو 

 

في تحلیلھ للدیانات  Mircea Eliadeوتتوافق ھذه القراءة مع ما ذھب إلیھ باحثون مثل 
 Samuelالطبیعیة، حیث ربط بین البیئات المرتفعة والدیانات النوریة، ومع دراسات 

Noah Kramer لرموز الدینیة السومریة أقدم من التدوین  التي أظھرت أن كثیرًا من ا
 نفسھ، ما یفتح الباب أمام أصل جبلي سابق. 

 

وفي إطار الھجرات، أرفض التصوّر التبسیطي الذي یرى في نزول الحوریین إلى السھول  
“غزوًا” أو “اجتیاحًا”. بل أعتبره مسارًا طویلاً من الانتقال التدریجي، فرضتھ تحوّلات  

، ورافقتھ مراحل استیطان انتقالیة. ھذا الطرح یتقاطع مع ما قدّمھ  مناخیة واقتصادیة
Robert McCormick Adams  ،في دراساتھ عن تشكّل المجتمعات الأولى في الرافدین

 حیث أكّد أن التحوّل من الجبل إلى السھل كان عملیة تاریخیة معقّدة، لا حدثاً فجائیًا. 

 

 یھا في ھذا الكتاب:ومن ھنا أصل إلى خلاصة مركزیة أؤكد عل

الحوریون لم یكونوا ھامشًا في تاریخ الشرق الأدنى، بل أحد روافده التكوینیة الأساسیة. لقد 
نقلوا إلى السھول خبرة جبلیة متراكمة في التنظیم، والدین، والاقتصاد، وأسھموا في صیاغة  

الكلاسیكیة لیس  البنى التي قامت علیھا حضارات كبرى. إن تغییب ھذا الدور في السردیات 



نتیجة نقص الأدلة، بل نتیجة قراءات لاحقة فضّلت الدولة المكتوبة على المجتمع السابق  
 للتدوین. 

عندما أتناول التاریخ الحوري، فإنني لا أنطلق من كیان سیاسي عابر أو من دولة ظھرت ثم  
لمیتانیة، التي  اختفت، بل من بنیة حضاریة عمیقة تشكّلت قبل الدولة بزمن طویل. فالدولة ا

تعُدّ في الأدبیات الكلاسیكیة ذروة الظھور السیاسي للحوریین، لیست في نظري سوى  
التعبیر المتأخر عن تراكم اجتماعي وعسكري ودیني نشأ في البیئة الجبلیة وھاجر تدریجیًا 

 إلى السھول.

 

تانیین لم لقد أثبتت النصوص الحثیة والمصریة، ولا سیما رسائل تل العمارنة، أن المی 
یظھروا فجأة كقوة طارئة، بل دخلوا المشھد الدولي وھم یمتلكون تنظیمًا عسكریًا متقدّمًا،  

ونظامًا سیاسیًا مستقرًا، ورمزیة دینیة واضحة. ھذا المستوى من النضج لا یمكن تفسیره إلا 
 بوجود خبرة تاریخیة سابقة طویلة، تعود جذورھا إلى المجتمعات الحوریة الجبلیة. 

 

أرى أن العسكریة الحوریة لم تكن اختراعًا سھلّیًا، بل تطورًا طبیعیًا لخبرة جبلیة قاسیة.  
فالجبل یفرض الدفاع، والانضباط، والتنظیم الجماعي. ومن ھنا یمكن فھم براعة الحوریین  
في تطویر العربات القتالیة الخفیفة، التي ستحُدث لاحقًا ثورة حقیقیة في الحروب القدیمة،  

قل من المیتانیین إلى الحثیین، ثم إلى المصریین. وقد أكد ھذا المسار عدد من الباحثین  وتنت 
 الغربیین، مثل: 

Hans Gustav Güterbock 

Trevor Bryce 

Mary R. Bachvarova 

 الذین ربطوا بوضوح بین الحوریین وتطور تقنیات الحرب بالعجلات. 

العسكري. فحین أتناول الموسیقى الحوریة، وتحدیدًا ولا یقلّ الجانب الثقافي أھمیة عن 
أنشودة نیكال المكتشفة في أوغاریت، فإنني أتعامل معھا بوصفھا شاھدًا حضاریًا لا یقل  

أھمیة عن أي نص سیاسي. إن وجود تدوین موسیقي نظري یعود إلى القرن الرابع عشر 
لتجرید الفكري، وھو ما لا یتأتى  قبل المیلاد یؤكد أن الحوریین بلغوا مستوى متقدمًا من ا

 لشعوب بدائیة أو طارئة. 

 لقد أثبتت دراسات كل من:

Anne Draffkorn Kilmer 

Richard Dumbrill 



أن التدوین الموسیقي الحوري یعكس نظامًا نغمیًا متكاملاً، یقوم على سلالم صوتیة  
نفسھ. وأنا أرى أن   مدروسة، وھو ما یشیر إلى تقلید موسیقي أقدم بكثیر من زمن التدوین

ھذا التقلید لا یمكن فصلھ عن البیئة الجبلیة، حیث یلعب الصدى الطبیعي، والطقوس  
 الشمسیة، والاحتفالات الموسمیة دورًا أساسیًا في نشوء الموسیقى. 

ومن خلال تتبّعي للأساطیر والنصوص الدینیة، یتضح لي أن الدیانة الشمسیة الحوریة لم  
ة، بل نظامًا فكریًا كونیًا انتقل إلى السھول وأعاد تشكیل المعتقدات  تكن مجرد عبادة محلی 

العدالة، –الرافدینیة. فالإلھ الحوري شیمیغ لیس إلا التعبیر الجبلي الأول عن مفھوم الشمس
الذي سیظھر لاحقًا في سومر باسم أوتو، وفي أكّد وبابل باسم شمش. وقد أشار إلى ھذا 

 الامتداد باحثون مثل: 

Thorkild Jacobsen 

Samuel Noah Kramer 

 في دراساتھم حول الدین السومري وأصولھ الرمزیة. 

ومن ھنا، فإنني أرفض الطرح الذي یعزل الحوریین عن السیاق الحضاري العام للشرق  
الأدنى. بل أؤكد، استنادًا إلى الأدلة اللغویة والأنثروبولوجیة والموسیقیة والدینیة، أن  

د الجذور التأسیسیة للحضارة، لا في بعدھا السیاسي فحسب، بل في  الحوریین شكّلوا أح 
 بنیتھا الفكریة العمیقة. 

 إن ما انتقل من الجبال إلى السھول لم یكن بشرًا فقط، بل: 

 أنماط تفكیر 

 رموز كونیة 

 تقالید موسیقیة 

 مفاھیم للسلطة والعدالة

عادة قراءة تاریخ الشرق وھذا ما یجعل التاریخ الحوري، في نظري، مفتاحًا ضروریًا لإ
 الأدنى القدیم قراءة غیر إسقاطیة، وغیر خاضعة للسردیات القومیة المتأخرة.

 سنوسّعھا لاحقًا)  –مراجع علمیة (عینة أولیة 

 مراجع غربیة: 

Gernot Wilhelm, The Hurrians 

Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites 

Hans G. Güterbock, Hurrian Studies 

Mary R. Bachvarova, From Hittite to Homer 



Anne D. Kilmer, The Discovery of an Ancient Mesopotamian Theory 
of Music 

Samuel Noah Kramer, History Begins at Sumer 

 مراجع عربیة: 

 طھ باقر، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة

 والتاریخ فاضل عبد الواحد، سومر: الأسطورة 

 خزعل الماجدي، الدیانات المشرقیة القدیمة

 الدیانة الشمسیة الحوریة بوصفھا بنیة فكریة كونیة

أرى أن فھم الدیانة الحوریة لا یمكن أن یتمّ بوصفھا مجموعة طقوس دینیة معزولة، بل  
على   یجب التعامل معھا باعتبارھا بنیة فكریة كونیة تشكّلت في بیئة جبلیة محدّدة، وانعكست

رؤیة الإنسان الحوري للعالم، والزمن، والسلطة، والعدالة. فالشمس، في التصوّر الحوري،  
 لیست إلھًا محلیًا محدود الوظیفة، بل مبدأ شامل ینظّم الكون والطبیعة والمجتمع معًا. 

إن العیش في البیئات الجبلیة المرتفعة، حیث یكون الضوء أكثر حدّة، وتعاقب الشروق  
كثر وضوحًا وتأثیرًا، أدّى إلى ربط الشمس بفكرة النظام الكوني والاستمراریة.  والغروب أ

ومن ھنا، تشكّل وعي دیني یرى في النور أصل الحیاة، وفي العلو الجغرافي رمزًا للسمو  
الروحي. ھذا ما یفسّر اختیار القمم والمرتفعات مواقعَ مقدّسة للعبادة، وھي ظاھرة موثقّة  

 طوروس وأمانوس. في مناطق زاغروس و

  Gernot Wilhelmوتتوافق ھذه القراءة مع ما ذھب إلیھ عدد من الباحثین الغربیین، مثل 
، اللذین أكّدا أن الدیانة الحوریة لیست فرعًا ثانویًا من  Hans Gustav Güterbockو 

نیین.  دیانات السھول، بل تقلید دیني مستقلّ ذو جذور أقدم، انتقل لاحقًا إلى الحثیین والمیتا
في تحلیلاتھ للأدیان البدائیة إلى أن المجتمعات الجبلیة غالبًا ما   Mircea Eliadeكما یشیر 

 تربط بین العلو الجغرافي والقداسة، وھو ما ینطبق بوضوح على الحالة الحوریة. 

ومن وجھة نظري، فإن انتقال الرموز الشمسیة الحوریة إلى السھول لم یكن نتیجة “تأثرّ”  
السومریة أو الأكادیة، بل العكس في كثیر من الأحیان. فالإلھ السومري  بالحضارات

أوتو/شمش، بوظیفتھ القضائیة وارتباطھ بالعدالة والنظام، یحمل سمات متطابقة مع التصوّر  
 Thorkildالحوري للشمس بوصفھا سلطة أخلاقیة علیا. وھذا ما أشار إلیھ باحثون مثل 

Jacobsen  الكوني” في بلاد الرافدین.عند حدیثھ عن “الدین 

— وإن بشكل غیر مباشر— أما في السیاق العربي، فقد أشار عدد من الباحثین المعاصرین
إلى البعد الجبلي في تشكّل الدیانات الأولى، ومنھم فراس السواح في تحلیلھ لرمزیة الشمس  

سبقت  الشمسیة –ودورات الطبیعة في الشرق القدیم، حیث یؤكد أن الدیانات الزراعیة
 التنظیمات المدینیة، وأنھا انتقلت من الأطراف الجبلیة إلى مراكز السھول. 

 الموسیقى الحوریة: أنشودة نیكال بوصفھا نصًا كونیًا لا لحنًا فقط 



أنطلق في قراءتي للموسیقى الحوریة من قناعة راسخة بأن أنشودة نیكال لیست مجرد أقدم 
دینیة تعبّر عن رؤیة كونیة  –ثیقة فكریةتدوین موسیقي معروف في التاریخ، بل ھي و

متكاملة. فالموسیقى، في المجتمع الحوري، لم تكن فنًا للترفیھ، بل وسیلة اتصال بین  
 الإنسان والنظام الكوني الذي تمثلّھ الشمس ودورتھا.

لقد نشأت الموسیقى الحوریة في بیئة جبلیة یتردّد فیھا الصوت طبیعیًا بین الودیان 
وھو ما ساعد على تطویر سلالم نغمیة تعتمد على التدرّج والصعود والھبوط،  والمرتفعات،  

 Anneفي محاكاة واضحة لحركة الشمس الیومیة. وھذا التفسیر یتوافق مع ما ذھب إلیھ 
Draffkorn Kilmer  التي أكّدت أن التدوین الموسیقي الحوري یعكس نظامًا نظریًا ،

 و عشوائیًا. متقدّمًا، لا یمكن اعتباره بدائیًا أ

إن ربط الموسیقى بالدیانة الشمسیة یظھر بوضوح في الطقوس المرتبطة بالشروق  
والغروب، حیث تعُزف ألحان تصاعدیة في الصباح وألحان ھادئة في المساء. وھذا 

الاستخدام الزمني للموسیقى یدلّ على وعي عمیق بالزمن الكوني، وھو وعي تشكّل في  
 لسھول. الجبال قبل أن ینتقل إلى ا

وقد انتقلت ھذه التقالید الموسیقیة لاحقًا إلى الحثیین، ثم إلى سوریا الساحلیة، ومنھا إلى 
تقالید دینیة لاحقة في الشرق الأدنى. وھذا ما یجعل الموسیقى الحوریة حجر أساس في  

 تاریخ الموسیقى العالمیة، لا مجرّد حالة محلیة معزولة. 

 تراكم جبلي طویل الدولة المیتانیة: تتویج سیاسي ل

أرى أن الدولة المیتانیة لا یمكن فھمھا بوصفھا نشوءًا سیاسیًا مفاجئاً، بل باعتبارھا الذروة  
— السیاسیة لمسار جبلي طویل. فالقدرات العسكریة والتنظیمیة التي ظھرت لدى المیتانیین

لخبرة  لم تنشأ في السھول، بل ھي امتداد مباشر—وخاصة في استخدام العربات القتالیة
 جبلیة سابقة في الحركة السریعة، والسیطرة على الممرات، وحمایة طرق التجارة.

أن التفوّق العسكري المیتاني،   Mario Liveraniو  Trevor Bryceوقد أكّد باحثون مثل 
خاصة في مجال الفروسیة والعربات، كان نتیجة تراكم تقني وثقافي سابق، لا مجرّد اقتباس  

ا أرى أن ھذا التراكم لا یمكن فصلھ عن البیئة الجبلیة التي صاغت عقلیة  من جیرانھم. وأن 
 حربیة منظّمة، قائمة على السرعة والتنسیق الجماعي. 

 خلاصة رؤیتي 

من خلال ھذا العرض، أؤكد أن الشعب الحوري لم یكن شعبًا ھامشیًا في تاریخ الشرق 
والبنى الحضاریة التي ستظھر لاحقًا في  الأدنى، بل كان منتِجًا للرموز، والأفكار،  

حضارات السھول. إن الجبل ھو المفتاح، والشمس ھي الرمز، والھجرة ھي الجسر الذي 
 عبرت علیھ الحضارة. 

 الھجرات الحوریة وبناء الشرق الأدنى: قراءة تحلیلیة موسّعة 

أن الحدیث عن   أرى، من خلال تتبّعي الطویل للمصادر الأثریة واللغویة والأنثروبولوجیة،
الھجرات الحوریة لا یجوز اختزالھ في مفھوم “نزوح سكاني” بالمعنى التقلیدي، بل یجب  



فھمھ بوصفھ عملیة تاریخیة بنیویة أعادت تشكیل الشرق الأدنى القدیم على مدى قرون  
طویلة. فالحوریون لم یغادروا الجبال فجأة، ولم یھبطوا إلى السھول بحثاً عن أرض فقط،  

 لوا معھم منظومة ثقافیة كاملة أعادت إنتاج نفسھا في بیئات جدیدة. بل حم

وتؤكّد الدراسات الغربیة الحدیثة أن المجتمعات الجبلیة، بخلاف مجتمعات السھول، تمتلك  
 قدرة أعلى على الاستمراریة الثقافیة أثناء الھجرة. ویشیر عالم الأنثروبولوجیا

Robert McC. Adams  المجتمعات الرافدینیة، إلى أن الجماعات  في دراستھ حول نشوء
القادمة من البیئات المرتفعة غالبًا ما تكون “ناقلة للنظام الاجتماعي” لا “مستقبِلة لھ”، وھو  

 توصیف ینطبق بدقةّ على الحالة الحوریة. 

إن تتبّع مواقع الاستیطان المبكر في أعالي دجلة والفرات، وفي سھول الخابور، یكشف أن  
أنشؤوا مستوطنات ذات طابع انتقالي: لیست جبلیة خالصة، ولا سھلیة مكتملة.  الحوریین

ھذه المستوطنات احتفظت بالبنیة العشائریة، وبالطقوس الشمسیة، وبفكرة الارتفاع الرمزي،  
حتى عندما أصبح الموقع جغرافیًا منخفضًا. وھذا ما یفسّر ظاھرة التلال الاصطناعیة  

 لباحث الألماني (التلول) التي یرى فیھا ا 

Hans J. Nissen   استمرارًا رمزیًا لفكرة “الجبل المقدّس” في وعي الشعوب القادمة من
 المرتفعات. 

ومن خلال ھذا المنظور، لا أرى أن الحوریین “تأثروا” بالحضارة الرافدینیة، بل أرى أنھم  
التنظیم  ك—ساھموا في تكوینھا. فالعناصر التي نعدّھا الیوم سمات حضاریة رافدینیة 

تظھر  — القروي، والتقویم الزراعي، والرمزیة الشمسیة، وبعض أنماط العدالة الإلھیة
 جذورھا بوضوح في المجتمعات الجبلیة السابقة للتدوین. 

 ویؤكّد ھذا الطرح ما ذھب إلیھ الباحث الفرنسي

Jean Bottéro خالصًا، بل ھي  ، الذي شدّد على أن الدیانة الرافدینیة لیست اختراعًا مدنیًا
“إعادة صیاغة مدینیة لمخیال أقدم تشكّل خارج المدن”. وھذا “المخیال الأقدم” ھو، في جزء  

 كبیر منھ، نتاج الشعوب الجبلیة وفي مقدّمتھا الحوریون. 

 اللغة والذاكرة الجبلیة: ما قبل التدوین 

الحوریة لا یمكن   عند فحص الطبقة اللغویة العمیقة في الشرق الأدنى، یتبینّ لي أن اللغة
التعامل معھا كلغة معزولة أو طارئة، بل بوصفھا بقایا نظام لغوي جبلي أقدم. فالتشابھات 

البنیویة بینھا وبین السومریة والعیلامیة والكاشیة لیست سطحیة، بل تظھر في البنیة  
 ین. الصرفیة، وفي طریقة تركیب المعنى، وفي المفردات المرتبطة بالطبیعة والزراعة والد

 وقد أشار اللغوي السوفییتي 

Igor M. Diakonoff   إلى أن ھذه اللغات تشترك في “منطق لغوي غیر سامي وغیر
أوروبي”، ما یدل على طبقة سكانیة أقدم من موجات الھجرة اللاحقة. وأنا أرى أن –ھندو 

 ھذه الطبقة ھي بالضبط نتاج المجال الجبلي الممتد من زاغروس إلى أمانوس. 



ا الاستنتاج دراسات عربیة معاصرة، منھا أعمال الدكتور طھ باقر، الذي أكّد أن وتدعم ھذ
كثیرًا من المصطلحات الدینیة والزراعیة في النصوص الرافدینیة لا یمكن تفسیرھا ضمن  

 السیاق السامي وحده، بل تشیر إلى إرث لغوي سابق. 

 الدیانة الشمسیة: من الجبل إلى الدولة

الحوریة لیست تفصیلاً ثانویًا، بل ھي المفتاح لفھم انتقال الحوریین من  إن الدیانة الشمسیة 
مجتمع جبلي إلى فاعل حضاري. فأنا أرى، استنادًا إلى مقارنة الطقوس والرموز، أن  

مًا، لا إلھًا محلیًا محدود الوظیفة.  الشمس كانت عند الحوریین مبدأً كونیًا منظِّ

 وتؤكّد الباحثة 

Gernot Wilhelm راساتھا عن الدین الحوري، أن الإلھ الشمسي (في دŠimegi كان (
مرتبطًا بالقضاء والعدالة والیمین المقدّس، وھي وظائف ستنتقل لاحقًا إلى “شمش” في  

 الدیانة الرافدینیة. وھذا الانتقال لا یمكن تفسیره بالاقتباس العابر، بل بالاستمراریة الثقافیة. 

المیتانیة لم تكن اختراعًا سیاسیًا مفاجئاً، بل تجسیدًا سیاسیًا من ھذا المنطلق، أرى أن الدولة 
 متأخرًا لعقیدة جبلیة قدیمة، حیث تحوّلت الشمس من رمز كوني إلى مصدر شرعیة ملكیة. 

 الھجرات الحوریة وتكوین المجال الحضاري الرافدیني 

تقال الشعب أرى، من خلال تتبّع المعطیات الأثریة واللغویة والأنثروبولوجیة، أن ان 
الحوري من المجال الجبلي إلى السھول الرافدینیة لم یكن مجرّد حركة سكانیة، بل كان  

تحوّلاً بنیویًا في تاریخ الشرق الأدنى القدیم. فالھجرة ھنا لیست فعل مغادرة، بل فعل نقل  
 منظومة كاملة من القیم والتنظیمات والخبرات.

زاغروس وشرق الأناضول وأعالي دجلة والفرات تشیر نتائج الحفریات الأثریة في مناطق  
إلى وجود استمراریة سكانیة واضحة، لا انقطاع فیھا، بین المجتمعات الجبلیة الأولى  

 والمستوطنات السھلیة اللاحقة. ھذا ما أكّده باحثون غربیون مثل 

Hans J. Nissen   وRobert McC. Adams الذین بیّنوا أن نشوء المجتمعات الزراعیة ،
 ي السھول لا یمكن فھمھ دون العودة إلى أصولھا الجبلیة. ف

وأضیف ھنا أن الحوریین، بخلاف الصورة النمطیة التي تقدّمھم كشعب طارئ، كانوا من  
 أكثر الشعوب استعدادًا للنزول إلى السھول، لأنھم امتلكوا مسبقًا: 

 خبرة في الزراعة غیر النھریة 

 تنظیمًا اجتماعیًا مرنًا 

 ا كونیًا غیر مرتبط بنھر معیّن نظامًا دینیً 

 وھو ما یفسّر قدرتھم على التأقلم السریع مع بیئات مثل الخابور وأعالي الرافدین. 

 الحوریون والسومریون: العلاقة الأعمق من التأثیر 



أؤكّد، استنادًا إلى المقارنات النصیة والدینیة، أن العلاقة بین الحوریین والسومریین لیست 
اري أحادي الاتجاه، بل علاقة اشتراك في طبقة أقدم من الذاكرة الثقافیة. علاقة تأثیر حض

فالتشابھ بین الرموز الشمسیة، والمفاھیم الكونیة، وحتى بعض البنى الاجتماعیة، لا یمكن  
 تفسیره بالاحتكاك التجاري فقط.

إلى أن الدیانة السومریة تحمل   Thorkild Jacobsenو   Samuel Noah Kramerیشیر 
ناصر سابقة للتدوین، ذات طابع كوني وشمسي. وأنا أرى أن ھذه العناصر تعود إلى  ع

 المجال الجبلي الذي خرجت منھ الشعوب الحوریة، أو تشكّلت فیھ. 

كما أن حضور أسماء آلھة متقاربة الوظیفة (شیمیغ/أوتو/شمش)، واستخدام الجبال بوصفھا  
 شترك. فضاءً مقدّسًا، یعزّز فرضیة الأصل الرمزي الم 

 الدولة المیتانیة: ذروة التحوّل لا بدایتھ 

عندما ظھرت الدولة المیتانیة في القرن السادس عشر قبل المیلاد، لم تكن بدایة الحضور  
الحوري، بل كانت ذروة تراكم تاریخي طویل. فالمیتانیون لم “یخلقوا” الحوریین، بل نظّموا  

 وجودھم السیاسي والعسكري في إطار دولتي. 

أن اللغة الحوریة كانت لغة   Michael Astourو  Gernot Wilhelmثبتت دراسات وقد أ
النخبة والطقوس، وأن التنظیم العسكري المیتاني اعتمد على تقالید جبلیة أقدم، خاصة في 

 استخدام العربات الخفیفة، وھو ابتكار سبق الحثیین والمصریین. 

 عوامل حوریة خالصة:وأرى أن نجاح المیتانیین یعود إلى ثلاثة 

 الإرث الجبلي في التنظیم والانضباط 

 الاقتصاد المتنوع غیر المعتمد على مورد واحد 

 الدیانة الشمسیة بوصفھا أداة شرعیة سیاسیة

 الموسیقى الحوریة: الذاكرة التي لم تكُسَر 

عندما نصل إلى أنشودة نیكال، فنحن لا نتعامل مع مجرّد نص موسیقي، بل مع وثیقة  
ریة مذھلة. فھذه الأنشودة، المكتشفة في أوغاریت، تمثلّ أقدم تدوین موسیقي معروف  حضا

 .Richard Dumbrillو   Anne Draffkorn Kilmerفي تاریخ الإنسانیة، كما أكّد ذلك 

وأنا أرى أن الموسیقى الحوریة لم تكن ترفًا فنیًا، بل جزءًا من الطقس الدیني الشمسي. 
، والنغم بالارتفاع، والتدرّج الصوتي یحاكي الصعود الجبلي. وھذا  فالإیقاع مرتبط بالشروق 

 یفسّر انتقال المقامات الحوریة إلى: 

 الموسیقى الحثیة 

 التراتیل السوریة 

 ثم لاحقًا التقالید الدینیة الشرقیة



إن الموسیقى ھنا لیست أثرًا ثقافیًا، بل لغة كونیة حملھا الحوریون معھم من الجبال إلى 
 السھول. 

 خلاصة تحلیلیة (ضمن السرد لا كخاتمة) 

من خلال ھذا المسار، أقدّم رؤیة متكاملة ترى في الشعب الحوري أحد الأعمدة التأسیسیة  
للحضارة المشرقیة، لا ھامشًا لھا. إن الجغرافیا الجبلیة، واللغة، والدین الشمسي، والتنظیم  

احدة، انتقلت من الجبال إلى  الاجتماعي، والموسیقى، كلھا عناصر تشكّل وحدة حضاریة و 
 السھول، وأعادت إنتاج نفسھا في أشكال متعددة. 

 ھذا لیس رأیًا انطباعیًا، بل استنتاجًا مبنیًا على: 

 المعطیات الأثریة 

 الدراسات اللغویة المقارنة

 التحلیل الأنثروبولوجي 

 والشھادات الأكادیمیة الغربیة والعربیة 

 لبنیة العمیقة للھویة الدیانة الشمسیة الحوریة بوصفھا ا

أذھب في ھذا الكتاب إلى أن الدیانة الشمسیة عند الحوریین لیست مجرّد نظام اعتقادي، بل  
ھي الإطار البنیوي الذي تشكّلت داخلھ الھویة الحوریة كاملة؛ اجتماعیًا، وسیاسیًا، 
بل من  واقتصادیًا، وحتى عسكریًا. ھذا الاستنتاج لا ینبع من قراءة أسطوریة للنصوص،  

تحلیل تراكمي للمصادر المسماریة، والمقارنات الأنثروبولوجیة، والدراسات الحدیثة في  
 تاریخ الأدیان. 

فالحوري، كما أراه، لم یكن یعبد الشمس بوصفھا إلھًا منفصلاً عن العالم، بل بوصفھا مبدأً  
مًا. الشمس ھي النظام، وھي العدالة، وھي الضامن لاستمرار الز من. وھذا الفھم كونیًا منظِّ

ینسجم تمامًا مع المجتمعات الجبلیة، حیث یكون الضوء عنصرًا حاسمًا في الحیاة الیومیة،  
 وحیث ینُظر إلى الارتفاع بوصفھ قربًا من النظام الكوني الأعلى. 

 تؤكّد دراسات باحثین غربیین مثل 

Mircea Eliade  في كتابھThe Sacred and the Profane 

بلیة القدیمة غالبًا ما ربطت المقدّس بالعلو والضیاء، وأن الشمس كانت  أن المجتمعات الج 
، أحد أبرز  Gernot Wilhelmتمثلّ عندھا قانون الكون، لا مجرد إلھ محلي. كما یشیر 

) لم یكن إلھًا  Šimegiمختصي اللغة والدین الحوري، إلى أن الإلھ الشمسي الحوري (
، وھو ما یفسّر انتقال صفاتھ لاحقًا إلى الإلھ شمش في  ثانویًا، بل مرجعًا أخلاقیًا وقضائیًا

 بلاد الرافدین.



وأنا أذھب أبعد من ذلك، فأرى أن الدیانة الشمسیة ھي ما سمح للحوریین بالانتقال من  
الجبل إلى السھل دون فقدان ھویتھم. فعندما نزلوا إلى السھول، أعادوا إنتاج مفھوم  

 “الارتفاع المقدّس” عبر: 

 عابد على تلال صناعیة، بناء الم

 رفع المنصّات الدینیة، 

 الحفاظ على طقوس الشروق والغروب. 

حول مفھوم “الكون المنظَّم” في الدیانات  Thorkild Jacobsenوھذا ما تؤكّده أعمال 
 Henriالرافدینیة المبكرة، حیث یربط بین العدالة الشمسیة والتنظیم السیاسي. كما یلاحظ 

Frankfort  فكرة الإلھ الشمسي القاضي لم تظھر فجأة في سومر، بل كانت امتدادًا أن
 لتراث أقدم، مصدره المجتمعات غیر السھلیة. 

في السیاق العربي، نجد أن طھ باقر وفاضل عبد الواحد أشارا بوضوح إلى أن عبادة 
جبلیًا  الشمس في شمال الرافدین تختلف جوھریًا عن مثیلتھا في الجنوب، وأنھا تحمل طابعًا

سابقًا للتدوین السومري. ھذه الملاحظة، في نظري، حاسمة لأنھا تنقل الدیانة الشمسیة من  
 كونھا “تأثیرًا حضاریًا” إلى كونھا جذرًا سابقًا للحضارة نفسھا.

ومن ھنا، فإنني لا أتعامل مع الحوریین بوصفھم “شعبًا تبنىّ دیانة”، بل بوصفھم شعبًا صاغ  
 الدیانة ھویتھ. وھذا ما یفسّر قدرتھم على التأثیر العمیق في: دیانة ثم صاغت ھذه 

 السومریین، 

 الأكدیین، 

 الحثیین، 

 المیتانیین، 

 دون أن یذوبوا فیھم ذوبانًا كاملاً. 

إن خطورة ھذا الاستنتاج تكمن في أنھ یعید ترتیب خریطة التأثیر الدیني في الشرق الأدنى  
 القدیم:

 نتیجة   بل أصلاً، السومریة  الشمس تعد لم 

 ة تأسیسی   بل  ھامشیة،  الحوریة الدیانة تعد  ولم 
 الھجرات الحوریة وإعادة تشكیل الشرق الأدنى القدیم 

أذھب في ھذا العمل إلى أنّ الھجرات الحوریة من المجال الجبلي نحو السھول لم تكن  
رت في كثیر من الأدبیات   حركة سكانیة عشوائیة، ولا موجات نزوح بدائیة كما صُوِّ

لكلاسیكیة، بل كانت عملیة تاریخیة منظمة، طویلة الأمد، ومشحونة بالمعرفة والخبرة. إنّ  ا



ما أحملھ ھنا ھو قراءة ترى في الحوریین فاعلاً حضاریًا واعیًا، لا كتلة بشریة ھامشیة  
 انجرفت بفعل الظروف. 

افدین وأعالي  تؤكّد المعطیات الأثریة الحدیثة، ولا سیما تلك المستخلصة من شمال بلاد الر
الفرات والخابور، أنّ الاستیطان الحوري في السھول جاء بعد مرحلة انتقالیة طویلة. ھذه 

المرحلة شھدت ظھور مستوطنات وسیطة تجمع بین الطابع الجبلي والتنظیم السھلي، وھو  
عند حدیثھ عن “المدن الھجینة” في شمال الرافدین،  Giorgio Buccellatiما أشار إلیھ 

  نستطیع فصل الجبل عن السھل بوصفھما عالمین متناقضین، بل متكاملین. حیث لا

إنّ نزول الحوریین لم یكن خروجًا من التاریخ الجبلي، بل نقلاً للتاریخ الجبلي إلى السھول.  
فالعشیرة لم تختفِ، بل تحوّلت إلى نواة سیاسیة. والطقس الدیني لم یندثر، بل أعُید تنظیمھ  

ى فكرة “العلو” الجبلي، جرى تعویضھا عبر بناء الزقورات والتلال  داخل المعابد. وحت
 الاصطناعیة، وھو ما أراه استمراریة رمزیة واضحة لا یمكن تفسیرھا بالصدفة. 

في تحلیلھ للعقل الدیني الرافدیني، حین   Henri Frankfortھذا الفھم یتقاطع مع ما طرحھ 
ل تحمل ذاكرة بیئیة سابقة. وأنا أضیف ھنا: تلك أكّد أن الرموز الدینیة لا تخُلق من فراغ، ب

 الذاكرة ذاكرة جبلیة حوریة بامتیاز.

 الحوریون وبنیة الحضارة الرافدینیة: من التأثیر إلى التأسیس

لا أتعامل مع الحوریین بوصفھم “مؤثرین جانبیین” في الحضارة الرافدینیة، بل أراھم جزءًا 
العمیقة. فالتشابھ بین التنظیمات الاجتماعیة المبكرة في شمال الرافدین من بنیتھا التكوینیة 

وبین المجتمعات الجبلیة لا یمكن تجاھلھ، سواء في نمط القرابة، أو في القیادة الجماعیة، أو  
 في العلاقة بین المقدّس والسیاسي.

ا على تبلور  إلى أنّ شمال الرافدین شكّل مختبرًا حضاریًا سابقً  Mario Liveraniیذھب 
الممالك الكبرى في الجنوب، وأنا أوافق ھذا الطرح، لكنني أؤكّد أن ھذا “المختبر” كان  

حوريّ الجذر. فالأسماء، والآلھة، والبنى الاجتماعیة، كلھا تشیر إلى حضور حوري كثیف  
 سبق صعود الأكادیین والبابلیین. 

”، فأراه تبسیطًا مخلاً. فالسومریون  أما الربط التقلیدي بین السومریین بوصفھم “بدایة مطلقة
ورثوا منظومة رمزیة جاھزة، لا یمكن  —Samuel Noah Kramerكما أشار —أنفسھم

تفسیر ظھورھا المفاجئ دون افتراض طبقة أقدم. وھذه الطبقة، بحسب ما أطرحھ ھنا،  
 جبلیّة حوریة أو متأثرة بھا بعمق. 

 اللغة بوصفھا أثرًا لا یزول 

اللغویة، لا أبحث عن تطابق سطحي في المفردات، بل عن البنیة العمیقة  في قراءتي للأدلة 
للغة. إنّ التشابھ في الصیغ الصرفیة، وفي الاعتماد على اللواحق، وفي المفاھیم الدلالیة 

المرتبطة بالطبیعة والشمس والزراعة، یشیر إلى أصل مشترك لا یمكن تفسیره بالاقتراض  
 العابر.



عند دراستھ للغات الجبلیة القدیمة، حیث أكّد أنّ   Igor Diakonoffھذا ما ألمح إلیھ 
الحوریة، والسوبارتیة، والكاشیة، والعیلامیة تشترك في خصائص لا تنتمي إلى العائلة 

السامیة ولا الھندوأوروبیة. وأنا أذھب خطوة أبعد، لأقول إنّ ھذه اللغات تمثلّ بقایا لغویة  
 لمنظومة جبلیة واحدة.

راسات العربیة، فقد أشار طھ باقر وفاضل عبد الواحد إلى الطابع غیر السامي  أما في الد
ح بھ   لكثیر من الأسماء والآلھة في شمال الرافدین، وھو ما یدعم ھذا الاتجاه، وإن لم یصُرَّ

 دائمًا بھذه الصیغة الجذریة. 

 الدیانة الشمسیة: من الجبل إلى العالم 

ست مجرد مرحلة دینیة، بل نظام فكري كوني. فالشمس  أرى أنّ الدیانة الشمسیة الحوریة لی 
عند الحوریین لیست إلھًا محلیًا، بل مبدأ یربط بین الزمن، والعدالة، والنظام، والشرعیة.  

وھذا ما یفسّر انتقال ھذه الرمزیة بسلاسة إلى السومریین، ثم الأكادیین، فالحثیین، وصولاً  
 إلى المیتانیین. 

أن المجتمعات الجبلیة تمیل إلى تقدیس العلو والنور بوصفھما   Mircea Eliadeلقد لاحظ 
رمزَي الاقتراب من المطلق. وھذا الوصف ینطبق بدقة على الحالة الحوریة. وما انتقال  

 ھذه الرمزیة إلى السھول إلا دلیل على قوة الفكرة لا على ضعفھا.

 ھنا بیت القصید (الأخطر فعلاً) 

الكتاب لیس مجرد إعادة قراءة لشعب منسي، بل تفكیك للروایة الكلاسیكیة  ما أقدّمھ في ھذا 
 لتاریخ الشرق الأدنى. فأنا أقول بوضوح: 

 إنّ الحضارة لم تولد في السھل وحده، 

 بل نحُتت أولاً في الجبل، 

 ثم نزلت إلى السھول وقد نضجت. 

یشھا لاحقًا بفعل  والحوریون، في ھذا السیاق، لیسوا ھامشًا، بل حلقة مركزیة جرى تھم 
 ھیمنة السردیات السیاسیة واللغویة السائدة.

 الدولة المیتانیة والعسكریة الحوریة: الذروة السیاسیة للجذر الجبلي 

 

عندما أصل في ھذا البحث إلى مرحلة الدولة المیتانیة، فإنني لا أتعامل معھا بوصفھا كیانًا 
راھا الذروة التاریخیة لتراكم حوري طویل  سیاسیًا طارئاً أو دولة منفصلة عن الماضي، بل أ 

 بدأ في الجبال، ونضج عبر الھجرات، ثم بلغ قمتھ في التنظیم السیاسي والعسكري. 

إنّ الخطأ المنھجي الشائع في الدراسات الكلاسیكیة یتمثلّ في التعامل مع المیتانیین بوصفھم  
أنّ الشواھد الأثریة   “دولة” ظھرت فجأة في القرن السادس عشر قبل المیلاد، في حین



واللغویة تؤكد بوضوح أنّ ما یسُمّى بالدولة المیتانیة لم یكن سوى إعادة تنظیم سیاسي لھویة  
 حوریة أقدم بكثیر. 

ھذا الفھم لا یقوم على افتراضات نظریة، بل تؤكّده أعمال عدد من كبار الباحثین الغربیین.  
ة والمیتانیة، یبیّن أن اللغة الرسمیة في دراساتھ حول اللغة الحوری   Gernot Wilhelmفـ 

للمیتانیین ھي حوریة خالصة، وأن العناصر غیر الحوریة (الھندوآریة تحدیدًا) لا تتجاوز  
 Emmanuelنطاق الطبقة العسكریة الرمزیة، ولا تمثلّ ھویة الشعب نفسھ. ویذھب 

Laroche  وI.J. Gelb   المؤسسات.إلى النتیجة ذاتھا عند تحلیل الأسماء والآلھة و 

ومن ھنا، فإنني أتعامل مع المیتانیین باعتبارھم الدولة الحوریة المركزیة، لا كیانًا إثنیًا 
 جدیدًا. 

العنصر الأكثر لفتاً للنظر في ھذه الدولة ھو التنظیم العسكري. فالمیتانیون لم یكتفوا ببناء  
ثم في المصریین    جیش، بل طوّروا نموذجًا عسكریًا نوعیًا سیؤثر لاحقًا في الحثیین،

أنفسھم. إنّ استخدام العربات الخفیفة ذات العجلتین، المجرورة بالخیول المدرّبة، لم یكن  
اختراعًا تقنیًا فقط، بل نتیجة ثقافة جبلیة قتالیة تعتمد على السرعة، والمناورة، والانضباط  

 الجماعي. 

 Joostو  Mary Littauerوقد أظھرت نصوص التدریب المیتانیة، التي درسھا 
Crouwel أن نظام ترویض الخیول لم یكن عشوائیًا، بل علمًا عسكریًا دقیقًا، لھ ،

 مصطلحاتھ ومراحلھ، وھو ما لا یمكن أن یظھر فجأة دون تقلید عسكري طویل. 

 وھنا أؤكد نقطة جوھریة:

 إنّ العسكرة الحوریة لیست نتاج الدولة، بل الدولة نتاج العسكرة الحوریة.

ي فرضت الدفاع الدائم، والقرى المحصّنة، والعمل الجماعي، ھي التي أنتجت  فالجبال، الت 
 عقلاً عسكریًا قادرًا على التحوّل إلى قوة إقلیمیة عند النزول إلى السھول. 

 الموسیقى الحوریة: من الطقس الجبلي إلى أقدم تدوین موسیقي في التاریخ

تناولھا بوصفھا جانبًا ثقافیًا ثانویًا، بل  أمّا عند انتقالي إلى الموسیقى الحوریة، فأنا لا أ
 باعتبارھا دلیلاً حضاریًا حاسمًا على عمق التجربة الحوریة. 

ن في العالم، بل   إنّ اكتشاف أنشودة نیكّال في أوغاریت لا یمثلّ فقط أقدم نص موسیقي مدوَّ
تھ إلى  یكشف عن مستوى نظري متقدّم في فھم الصوت، والإیقاع، والانسجام، لا یمكن نسب

 مجتمعات بدائیة أو عابرة.

أن التدوین   Richard Dumbrillو  Anne Draffkorn Kilmerوقد أثبتت دراسات 
الموسیقي الحوري یعكس نظامًا نغمیًا سباعي الدرجات، قائمًا على علاقات ریاضیة  

وصوتیة واضحة. وھذا الاكتشاف وحده كافٍ لإعادة النظر جذریًا في صورة الشعوب  
 في التاریخ القدیم. الجبلیة



إنني أرى، استنادًا إلى المقارنة البیئیة، أن نشوء ھذا الوعي الموسیقي لم یكن مصادفة. 
فالجبال، بصداھا الطبیعي، وودیانھا الضیقة، وارتدادات الصوت فیھا، تشكّل مختبرًا صوتیًا 

مختلفًا عن مجتمعات  طبیعیًا. ومن یعیش قرونًا في ھذا الفضاء لا بد أن یطوّر حس�ا موسیقیًا
 السھول المفتوحة. 

 

ولم تكن الموسیقى الحوریة فنًا للترفیھ، بل جزءًا لا یتجزأ من الطقس الدیني الشمسي. فقد 
ارتبطت الألحان بحركة الشمس، تعُزف عند الشروق بنغمات تصاعدیة، وعند الغروب  

 بإیقاعات ھادئة، في انسجام واضح بین الصوت والكون. 

في تحلیلھ للطقوس الكونیة،   Mircea Eliadeھذا البحث مع ما ذھب إلیھ  وھنا یتقاطع
حیث یبینّ أن الموسیقى في المجتمعات القدیمة كانت وسیلة لضبط العلاقة بین الإنسان  

 والزمن المقدّس. 

 خلاصة (وھذه ھي النقطة الحسّاسة) 

 إنّ ما أخلص إلیھ من خلال ھذا المسار الطویل ھو الآتي: 

 یسوا شعب ھامش في تاریخ الشرق الأدنى الحوریون ل

 بل ھم حاملون لبنیة حضاریة جبلیة 

 أنجبت الزراعة، والدین، والموسیقى، والعسكریة 

 ثم أعادت إنتاج نفسھا في السھول باسماء مختلفة

وإنّ تجاھل ھذا الدور لم یكن نتیجة نقص الأدلة، بل نتیجة ھیمنة سردیات لاحقة أعادت  
 التاریخ من منظور الدول المنتصرة، لا من منظور الجذور. كتابة 

 الدولة المیتانیة بوصفھا الذروة السیاسیة للتكوین الحوري 

عندما أتناول الدولة المیتانیة، فإنني لا أنظر إلیھا بوصفھا كیانًا سیاسیًا طارئاً ظھر فجأة في 
لذروة التاریخیة لتراكم طویل  القرن السادس عشر قبل المیلاد، بل أتعامل معھا باعتبارھا ا

بدأ في الجبال قبل آلاف السنین. إن میتاني لیست بدایة الحوریین، بل نتیجتھم السیاسیة 
 الكبرى. 

أبُرز ھنا أن قیام الدولة المیتانیة لم یكن انقلابًا في البنیة الاجتماعیة الحوریة، بل تحوّلاً في  
إلى نخبة حاكمة، والقیادة الجماعیة تحوّلت إلى  أدوات التنظیم فقط. فالعشیرة الجبلیة تحوّلت 

ملكیة، لكن الأساس الثقافي والدیني والاجتماعي بقي حوریًا خالصًا. وھذا ما یفسّر قدرة 
 المیتانیین على إدارة رقعة جغرافیة واسعة دون تفكّك داخلي سریع. 

 وقد أكّد ھذا الطرح عدد من الباحثین الغربیین، مثل 

Gernot Wilhelm   وVolkert Haas ، 



الذین شدّدوا في دراساتھم على أن النخبة المیتانیة لم تكن دخیلة إثنیًا، بل امتدادًا مباشرًا 
للمجتمع الحوري، وأن اللغة الحوریة بقیت لغة الطقوس والإدارة العلیا حتى في ظل التعدد  

 اللغوي.

یكن ولید استعارة تقنیة من  أما من الناحیة العسكریة، فأنا أرى أن التفوّق المیتاني لم 
الخارج، بل نتیجة خبرة جبلیة متراكمة. فالعربة القتالیة الخفیفة، التي اشتھر بھا المیتانیون،  

 Maryلیست إلا تطویرًا منطقیًا لثقافة تنقلّ وحركة نشأت في الممرات الجبلیة. وقد أشار 
Bachvarova   وTrevor Bryce یعكس عقلیة مرنة    إلى أن التنظیم العسكري المیتاني

 وغیر جامدة، تختلف عن الجیوش السھلیة الثقیلة.

 الموسیقى الحوریة: من الطقس الجبلي إلى التدوین العالمي

أعتبر الموسیقى الحوریة أحد أقوى الأدلة على عمق الحضارة الحوریة، لأنھا تمثلّ مجالاً  
أوغاریت لیست مجرّد لحن   یصعب تزییفھ أو سرقتھ حضاریًا. فـ أنشودة نیكال المكتشفة في

 دیني، بل وثیقة فكریة تكشف عن نظام موسیقي متكامل سبق كل التدوینات المعروفة. 

إنني أربط نشأة الموسیقى الحوریة بالبیئة الجبلیة، حیث الصدى الطبیعي، وتكرار الصوت  
بین القمم، ما ساعد على تطویر إحساس مبكر بالمسافات النغمیة. وھذا ما ذھب إلیھ 

Anne Draffkorn Kilmer  التي أكّدت أن التدوین الموسیقي الحوري یعكس نظامًا ،
 نظریًا، لا ارتجالاً بدائیًا. 

كما أظُھر أن ارتباط الموسیقى بالدیانة الشمسیة لم یكن طقسیًا فقط، بل كونیًا؛ إذ كانت  
لحركة   الألحان تبُنى تصاعدیًا عند الشروق، وتنخفض عند الغروب، في محاكاة مباشرة

الشمس. وھذا الربط بین الصوت والكون یضع الموسیقى الحوریة في قلب الفلسفة الدینیة  
 القدیمة.

 العلاقات الدولیة: الحوریون لاعبون لا تابعون 

المصریة، خاصة من خلال رسائل تل العمارنة، أرفض  –في قراءتي للعلاقات الحوریة 
ن مصر والحثیین. بل أظُھر، استنادًا إلى تمامًا تصویر المیتانیین كقوة ھامشیة تناور بی 

نصوص الرسائل نفسھا، أن الملوك المیتانیین كانوا نظراء سیاسیین للفراعنة، وأن  
 المصاھرات الملكیة لم تكن مجاملات، بل اعترافًا صریحًا بثقلھم. 

، الذین  Mario Liveraniو  William L. Moranوقد أكّد ھذا المنظور باحثون مثل  
 لى أن لغة الخطاب الدبلوماسي المیتاني تعبّر عن ثقة سیاسیة عالیة، لا عن تبعیة. أشاروا إ

 الخلاصة المنھجیة الخطیرة (وھنا بیت القصید) 

ما أقدّمھ في ھذا الكتاب لیس إعادة تدویر لتاریخ معروف، بل إعادة بناء شاملة للروایة 
 التاریخیة. أنا أظُھر أن: 

 خ الشرق الأدنى الحوریین لیسوا ھامشًا في تاری

 الجبال لیست أطرافًا، بل مركز التكوین الحضاري



 السھول لم تنُتج الحضارة من فراغ، بل استقبلتھا 

 الھویة الحوریة سابقة على كل التصنیفات اللاحقة

وھذا الطرح، وإن بدا صادمًا للبعض، إلا أنھ یستند إلى تراكم واسع من الأدلة اللغویة،  
 وسیقیة، التي لا یمكن تجاھلھا إلا بدافع أیدیولوجي. الأثریة، الدینیة، والم

 الدیانة الشمسیة الحوریة بوصفھا بنیة فكریة كونیة

أذھب في ھذا الكتاب إلى أنّ الدیانة الشمسیة لدى الشعب الحوري لیست مجرّد معتقد دیني  
كّلت في سیاق  بدائي، ولا نظامًا طقسیًا محدود التأثیر، بل تمثلّ بنیة فكریة كونیة متكاملة تش

بیئة جبلیة صارمة، ثم انتقلت لاحقًا إلى السھول وأسھمت في صیاغة الدیانات الرافدینیة 
 والأناضولیة الكبرى. 

إنّ ربط الحوریین بالشمس لیس استنتاجًا شاعریًا أو تأویلیًا، بل یقوم على تراكم نصّي  
التي حفظت أسماء   وأثري واضح. فالنصوص الحوریة والمیتانیة، وكذلك النصوص الحثیة

)، بوصفھ إلھ النظام Šimige / Šimegiالآلھة الحوریة، تظُھر مركزیة الإلھ الشمسي (
  Emmanuel Larocheو   Hans G. Güterbockوالعدل والضمان الكوني. وقد لاحظ 

أن وظیفة ھذا الإلھ لا تختلف جوھریًا عن وظیفة الإلھ شمش في بلاد الرافدین، ما یشیر إلى 
 فكري لا إلى تشابھ عرضي. –دیني انتقال 

أرى أنّ البیئة الجبلیة ھي المفتاح التفسیري الأساسي لفھم ھذا التصوّر الدیني. فالشعوب  
التي تعیش في المرتفعات لا ترى الشمس كما تراھا شعوب السھول؛ إنھا أكثر حدّة، أكثر  

ل لیسا مشھدین  حضورًا، وأكثر ارتباطًا بالحیاة الیومیة. الشروق والغروب في الجبا
عابرین، بل حدثان كونیان یومیان، ومن ھنا تحوّلت الشمس إلى مبدأ ناظم للزمن،  

 والزراعة، والعدالة، والشرعیة. 

في دراساتھ حول الدیانات الكونیة إلى أنّ المجتمعات الجبلیة   Mircea Eliadeوقد أشار 
والخصب فقط، وھو ما ینطبق بدقة على  تمیل إلى ربط المقدّس بالعلو والنور، لا بالمیاه 

أناضولیة  –أنّ الأنظمة الدینیة الھندو  Georges Dumézilالحالة الحوریة. كما یلاحظ 
القدیمة تحمل تصوّرًا شمسیًا للسیادة والحق، وھو ما یتقاطع مع البنیة الدینیة الحوریة دون  

 أن یعني بالضرورة وحدة لغویة، بل وحدة ذھنیة أقدم. 

أؤكد أنّ انتقال الرموز الشمسیة الحوریة إلى سومر وأكّد وبابل لم یكن نتیجة تبنٍّ  من ھنا، 
لاحق، بل نتیجة انتقال بشر حقیقیین حملوا معھم منظومتھم الرمزیة إلى السھول. فالإلھ 

شمش في بلاد الرافدین لا یمكن فھمھ بوصفھ ابتكارًا سومریًا خالصًا، بل كجزء من طبقة  
 لت في المجال الجبلي، ثم أعُید تأطیرھا لغویًا في النصوص السومریة. دینیة أقدم تشكّ 

 

عندما یتحدّث عن “العدالة الشمسیة” في الفكر   Thorkild Jacobsenھذا ما یدعمھ أیضًا 
إلى أنّ كثیرًا من   Jean Bottéroالرافدیني، ویربطھا بجغرافیا ما قبل السھل. كما یشیر  



تنبع من البیئة النھریة وحدھا، بل من تقالید أقدم سبقت المفاھیم الدینیة في سومر لا 
 الاستقرار المدني الكامل.

 

 الموسیقى الحوریة: من الطقس الجبلي إلى التدوین الكوني 

 

أنتقل ھنا إلى أحد أخطر الشواھد على عمق الحضارة الحوریة، وھو الموسیقى، وتحدیدًا ما 
یست مجرّد أقدم تدوین موسیقي معروف، بل دلیل  یعُرف بـ أنشودة نیكال. إنّ ھذه الأنشودة ل

 قاطع على أنّ الحوریین بلغوا مرحلة متقدّمة من التجرید النظري في فھم الصوت والزمن. 

 

أذھب إلى أنّ الموسیقى الحوریة نشأت في سیاق طقسي جبلي، حیث یلعب الصدى الطبیعي  
. فالبیئة الجبلیة تفرض على  للودیان والمرتفعات دورًا أساسیًا في تشكیل الحسّ النغمي

الإنسان وعیًا بالصوت مختلفًا تمامًا عن بیئة السھول، وھذا ما یفسّر اعتماد الحوریین على  
 سلالم موسیقیة واضحة، ومسافات نغمیة مدروسة.

 

في دراساتھا الشھیرة أنّ التدوین الموسیقي في   Anne Draffkorn Kilmerوقد أكّد 
إلى أنّ  Richard Dumbrillا متكاملاً، لا ارتجالاً. كما أشار أوغاریت یعكس نظامًا نظریً 

 ھذه الموسیقى تحمل سمات مقامیة ستظھر لاحقًا في تقالید موسیقیة شرق أوسطیة أوسع. 

 

أربط ھنا بین الموسیقى والدیانة الشمسیة؛ فالموسیقى لم تكن فنًا مستقلاً، بل وسیلة اتصال  
والغروب، وتبُنى النغمات تصاعدیًا مع الضوء، ثم  كوني. تعُزف الألحان عند الشروق  

ھبوطیًا مع الأفول. ھذا التوازي بین الصوت والضوء لیس تفصیلاً عرضیًا، بل تعبیر عن  
 رؤیة كونیة ترى في الشمس والموسیقى لغتین للوجود. 

 

 لماذا ھذا كلّھ خطیر؟ 

 

قومیة المتأخرة التي حاولت الخطورة العلمیة ھنا تكمن في أنّ ما أقدّمھ ینسف التصنیفات ال
حصر الحوریین في ھامش التاریخ، أو اختزالھم في دولة المیتانیین فقط. أنا أطرح 
 الحوریین بوصفھم أحد الجذور العمیقة للحضارة المشرقیة، دینیًا، موسیقیًا، وفكریًا

 ھذا الطرح لا یقوم على رأي شخصي، بل على: 

 نصوص مسماریة 



 دراسات لغویة مقارنة 

 ث أنثروبولوجیة بحو 

 أعمال كبار المستشرقین الغربیین 

 وقراءة نقدیة للمصادر العربیة الحدیثة 

 نص تحلیلي متصل: الحوریون كوحدة حضاریة جبلیة 

 

أذھب في ھذا الكتاب إلى أن الشعب الحوري لم یكن ظاھرة إثنیة عابرة في تاریخ الشرق 
بل كان نتاجًا مباشرًا لبیئة جبلیة  الأدنى، ولا جماعة ھامشیة التحقت لاحقًا بالحضارة، 

واسعة شكّلت، عبر آلاف السنین، وحدة حضاریة قائمة بذاتھا. ھذا الاستنتاج لا یقوم على  
افتراض نظري مجرد، بل یستند إلى تقاطع الجغرافیا، واللغة، والأنثروبولوجیا، والدین  

 المقارن.

 

وأمانوس لم یكن مجرد نطاق سكن، بل  فالمجال الجبلي الممتد من زاغروس إلى طوروس 
 Giorgioفضاء تاریخي أنتج نمطًا بشریًا خاصًا. وقد أكّد باحثون غربیون مثل  

Buccellati  وHans G. Güterbock  أن المجتمعات الحوریة نشأت في ھذا الإطار
ل  الجبلي قبل أن تدخل مرحلة الدولة، وأن ھویتھا تبلورت قبل ظھور الكیانات السیاسیة مث 

إلى أن الحوریین یمثلون طبقة سكانیة أقدم من كثیر   I. M. Diakonoffمیتاني. كما یشیر 
من شعوب السھول، وأن لغتھم وبنیتھم الاجتماعیة تعكسان جذورًا غیر سامیة وغیر  

 ھندوأوروبیة مرتبطة بالجبال. 

 

مكن تفسیره  ومن خلال تتبّع البنى الاجتماعیة، ألاحظ أن التنظیم العشائري الحوري لا ی
كنظام بدائي، بل كنظام متكیّف عالي الكفاءة مع بیئة قاسیة. ھذا ما یتقاطع مع ما ذكره 

Robert Adams   في دراساتھ حول المجتمعات ما قبل المدینیة، حیث یؤكد أن المجتمعات
الجبلیة طوّرت أشكالاً من التنظیم الجماعي سبقت الدولة، وكانت أكثر استقرارًا من  

 السھول في المراحل المبكرة. مجتمعات 

 

أما من الناحیة الدینیة، فإن الدیانة الشمسیة الحوریة لا یمكن فھمھا كنسخة محلیة من  
عبادات لاحقة، بل كمنظومة كونیة متكاملة تشكّلت في بیئة الارتفاع والضوء. ویعزّز ھذا 

الدیانات البدائیة،  في تحلیلھ لقداسة العلو والضوء في  Mircea Eliadeالطرح ما ذھب إلیھ 
حیث یربط بین الجبل والشمس بوصفھما محورین للقداسة الأولى. وعندما نربط ھذا الإطار  
النظري بالمعطیات الحوریة، یصبح واضحًا أن الشمس عند الحوریین لم تكن رمزًا طقسیًا 

 فقط، بل مبدأً منظمًا للزمن، والاقتصاد، والشرعیة الاجتماعیة. 



 

انتقال الحوریین إلى السھول لم یكن انتقالاً حضاریًا من الأدنى إلى الأعلى،  وأنا أرى أن 
كما افترضت بعض القراءات الكلاسیكیة، بل كان نقلاً لخبرة حضاریة جبلیة إلى فضاء 
جدید. وھذا ما یفسّر، في رأیي، التشابھ البنیوي بین كثیر من الرموز السومریة المبكرة  

عند حدیثھ    Samuel Noah Kramerأشار إلیھ باحثون مثل والرموز الحوریة، وھو ما 
 عن الطبقات الثقافیة السابقة للتدوین. 

 

التنظیم العشائري، القداسة الشمسیة، الرموز الجبلیة، الاقتصاد —إن تكرار العناصر نفسھا
عبر نطاق جغرافي واسع لا یمكن تفسیره بالاقتراض أو الصدفة. بل یدل، في  — المختلط

 لى وحدة أصل حضاري تم تفكیكھ لاحقًا بفعل نشوء الدول واللغات السیاسیة.تقدیري، ع

 الھجرات الحوریة من الجبال إلى السھول وإعادة تشكیل الشرق الأدنى 

 

أرى، من خلال تتبّع المعطیات الجغرافیة والأثریة واللغویة، أنّ انتقال الحوریین من البیئات  
یة أو “غزوًا” كما تصوّره بعض الأدبیات القدیمة، بل  الجبلیة إلى السھول لم یكن حركة فجائ

كان مسارًا تاریخیًا بطیئاً، تراكمیًا، ومنظّمًا، استغرق قرونًا طویلة. فالشعوب الجبلیة لا  
تھجر بیئاتھا الأصلیة بسھولة، بل تفعل ذلك عندما تتغیرّ الشروط المناخیة والدیموغرافیة  

 دادًا طبیعیًا للجبل لا نقیضًا لھ.والاقتصادیة على نحو یجعل السھل امت 

 

تؤكد الدراسات المناخیة الحدیثة الخاصة بالھولوسین الأوسط أنّ فترات من التحسّن المناخي  
شھدتھا مناطق أعالي دجلة والفرات وسھول الخابور، ما أتاح توسّع الزراعة المرویة وفتح  

لحوریة بالتحرّك نحو مناطق  مجالات جدیدة للاستقرار. في ھذا السیاق، بدأت الجماعات ا
انتقالیة، لا ھي جبلیة خالصة ولا سھلیة مكتملة، فأنشأت مستوطنات صغیرة حافظت فیھا  

على بنیتھا الاجتماعیة الجبلیة، وفي الوقت نفسھ اختبرت أنماطًا جدیدة من الزراعة 
 والتنظیم الاقتصادي.

 

بل على العكس، سمحت لھم بإعادة  وألاحظ ھنا أنّ ھذه الھجرات لم تفُقد الحوریین ھویتھم،
إنتاجھا في فضاءات جدیدة. فحتى في السھول، استمر اختیار المواقع المرتفعة نسبیًا للمعابد  

والمراكز الدینیة، في محاولة واعیة للحفاظ على الرمز الجبلي المقدّس. ھذه الظاھرة  
دراستھم  عند  Gernot Wilhelmو  Hans J. Nissenرصدھا باحثون غربیون مثل 

لبدایات الاستقرار في شمال بلاد الرافدین، حیث لاحظوا استمرار الرمزیة المرتبطة بالعلو  
 والضوء في المجتمعات غیر السھلیة الأصل. 

 



كما أنّ انتشار الحوریین لم یكن أحادي الاتجاه، بل تعدّدت مساراتھ. فبعض الجماعات 
ى نحو شمال سوریا والساحل، وھو  اتجھت نحو أعالي دجلة، وأخرى نحو الخابور، وأخر

ما یفسّر الظھور المتكرّر للأسماء والآلھة والعناصر الثقافیة الحوریة في نصوص متباعدة  
جغرافیًا. ھذا الانتشار لا یمكن تفسیره إلا بوجود قاعدة سكانیة واسعة ذات أصل واحد، لا  

 بمجرد نفوذ سیاسي عابر.

 

ارات الرافدین لا تكمن في “اختراع” الحضارة من  وأجد أنّ مساھمة الحوریین في نشأة حض
الصفر، بل في إدخال النموذج الجبلي المنظَّم إلى بیئة السھل. فالحوریون جاؤوا بخبرة  

طویلة في التنظیم الجماعي، وإدارة الموارد، وربط الاقتصاد بالدورة الطبیعیة، وھي  
ینیة. وقد أشار إلى ھذا البعد كلٌّ  عناصر ستظھر لاحقًا في البنى المؤسسیة للحضارات الرافد

عند حدیثھما عن الأصول المركّبة للحضارة  Jean Bottéroو  Mario Liveraniمن 
السومریة، حیث أكّدا أنّ السھل لم یكن مكتفیًا بذاتھ، بل استقبل موجات بشریة حاملة 

 لتجارب سابقة. 

 

الجبال” و”شعوب  ومن ھنا، أرفض المقاربة التي تفصل فصلاً حادًا بین “شعوب 
الحضارة”، لأنّ ھذه الثنائیة الحدیثة لا تعكس الواقع القدیم. فالحوریون، في نظري، یمثلّون  

الجسر الحقیقي بین مرحلتین: مرحلة التكوّن الجبلي، ومرحلة التبلور الحضاري. إنھم لم 
 یكونوا ھامش التاریخ، بل أحد محركاتھ الصامتة.

الجغرافیة واللغویة والأنثروبولوجیة، أنّ الشعب الحوري لا  أرى، من خلال تتبّع المعطیات 
یمكن فھمھ بوصفھ كیانًا ظھر فجأة في السھول الرافدینیة، ولا بوصفھ ھامشًا تابعًا  

لحضارات أقدم، بل باعتباره نتاجًا تاریخیًا طویل الأمد لبیئة جبلیة محدّدة شكّلت وعیھ  
لمجال الممتد من جبال زاغروس مرورًا بشرق  وبنیتھ قبل أي ظھور سیاسي أو مدني. إنّ ا

الأناضول وسلاسل طوروس وصولاً إلى أمانوس لیس مجرد نطاق سكني، بل ھو المجال  
 التكویني الذي صاغ ھذا الشعب ثقافیًا ودینیًا واقتصادیًا.

 

أعتمد في ھذا الطرح على ما توصّل إلیھ عدد من الباحثین الغربیین مثل إیغور دیاكونوف و  
ني و ھوكنز، الذین أشاروا صراحة إلى أنّ الحوریین یمثلّون طبقة سكانیة جبلیة سابقة  غور

على التنظیمات السیاسیة في السھول، وأنّ لغتھم وثقافتھم لا تنتمیان إلى العائلات السامیة أو  
الھندوأوروبیة، بل إلى تقلید محلي أقدم. كما تتقاطع ھذه النتائج مع ما أورده باحثون عرب  

اصرون في دراساتھم حول الجذور الجبلیة لشعوب شمال الرافدین، حیث جرى التأكید  مع
على أنّ ما یسُمّى “حضارات السھل” لم تنشأ في فراغ، بل قامت على تراكم بشري سابق  

 مصدره المرتفعات. 

 



ومن ھنا، أرى أنّ النزول الحوري من الجبال إلى السھول لم یكن حركة ھجرة بالمعنى  
، بل تحوّلاً بنیویًا في نمط الاستقرار. لقد حمل الحوریون معھم منظومة اجتماعیة  الكلاسیكي 

تجاریًا، ودیانة  –مكتملة: تنظیمًا عشائریًا مرنًا، خبرة زراعیة مدرّجة، اقتصادًا رعویًا
شمسیة تعكس علاقتھم العمیقة بالعلو والنور. ھذه العناصر لم تمُحَ في السھول، بل أعُید  

سیاق جدید، وھو ما یفسّر استمرار الرموز الشمسیة، والطقوس المرتبطة  إنتاجھا ضمن 
 بالشروق والغروب، واختیار المرتفعات الاصطناعیة لبناء المعابد الأولى. 

 

وتتأكد ھذه الرؤیة عند مقارنة الأساطیر الحوریة بنظیراتھا السومریة. فالتشابھ في بنیة  
إلى ذاكرة رمزیة مشتركة سبقت التدوین. لقد بیّن  الأسطورة، لا في الأسماء فقط، یشیر 

صموئیل نوح كریمر و تیودور جاكبسون أنّ كثیرًا من المفاھیم السومریة حول الخلق  
والخصب والجبال المقدسة لا یمكن فصلھا عن بیئة غیر سھلیة، وھو ما ینسجم مع فرضیة  

 الأصل الجبلي المشترك الذي أمثلّھ ھنا.

 

لغویة تدعم ھذا الطرح بقوة. فالتشابھ في البنى الصرفیة، واستخدام اللواحق،  كما أنّ الأدلة ال
والمفردات المرتبطة بالزراعة والطبیعة، لا یمكن تفسیره بالاقتراض السطحي. وقد أشار 

دیاكونوف بوضوح إلى أنّ اللغة الحوریة تمثلّ بقایا طبقة لغویة قدیمة انتشرت في  
ات اللاحقة. وھذا ما یجعل الحوریین حلقة مركزیة في  زاغروس وطوروس قبل تفرّع اللغ

 فھم التاریخ اللغوي للمنطقة، لا استثناءً فیھ. 

 

انطلاقًا من ذلك، أؤكّد أنّ الدولة المیتانیة لم تكن بدایة التاریخ الحوري، بل ذروتھ السیاسیة 
السھول،   فقط. فقبلھا كان ھناك تاریخ طویل غیر مكتوب، تشكّل في الجبال، وانتقل إلى

وأسّس البنیة التي سمحت بظھور الدولة لاحقًا. إنّ تجاھل ھذا العمق الجبلي ھو ما أدّى إلى 
 تشویھ فھم الحوریین، وإدراجھم خطأً ضمن سردیات لا تعبّر عن واقعھم التاریخي. 

 الدیانة الشمسیة الحوریة بوصفھا بنیة فكریة لا مجرّد معتقد 

 

ات السابقة حول الدیانة الحوریة ھو اختزالھا في إطار أرى أن الخطأ الأكبر في الدراس 
“عبادة طبیعیة بدائیة”، أو التعامل معھا كنسخة محلیة من دیانات سھلیة لاحقة. إن ھذا  

الأنثروبولوجیة المتكاملة. فالدین الحوري، كما  –الطرح لا یصمد أمام القراءة الجغرافیة
بنیة فكریة كاملة تشكّلت داخل البیئة  أفھمھ وأعرضھ ھنا، لیس ظاھرة طقسیة فقط، بل 

 الجبلیة، ثم انتقلت إلى السھول بوصفھا منظومة رمزیة جاھزة. 

 



لقد فرضت الجبال على الإنسان الحوري علاقة مختلفة مع الكون. فالشمس، في المرتفعات،  
لیست مجرد مصدر ضوء، بل عنصر حیاة مباشر، یحدّد مواقیت الرعي والزراعة، ویكسر  

مناخ، ویمنح الاستمراریة. من ھنا تحوّلت الشمس من ظاھرة طبیعیة إلى مبدأ كوني  قسوة ال
م، وھو ما یفسّر لماذا ارتبطت مفاھیم العدل، والنظام، والشرعیة، بالضیاء في الوعي   منظِّ

 الحوري. 

 

 ھذا الفھم یتقاطع بوضوح مع ما توصّل إلیھ باحثون غربیون مثل 

Gernot Wilhelm  المیتانیة، حیث أشار إلى أن الإلھ  –الدیانة الحوریةفي دراساتھ حول
) لم یكن إلھًا ثانویًا، بل جزءًا من بنیة كونیة علیا. كما یؤكّد  Šimigeالشمسي الحوري (
Mircea Eliade  في تحلیلھ للأدیان الجبلیة القدیمة، أن المجتمعات المرتفعة تمیل إلى ،

 ، وھو ما ینطبق بدقّة على الحالة الحوریة. ربط النور بالشرعیة الكونیة، لا بالخَلق فقط

 

 وأنا ھنا لا أنقل ھذا الرأي، بل أبني علیھ: 

فالدیانة الشمسیة الحوریة، في تقدیري، ھي المرحلة الجبلیة السابقة لما سیظھر لاحقًا في  
السھول تحت أسماء مختلفة: شمش السومري، أوتو، ثم المفاھیم الشمسیة في الدیانات 

 حثیة. ھذا الانتقال لم یكن اقتباسًا سطحیًا، بل استمرارًا تاریخیًا لرمز أقدم.الأكادیة وال

 

 Piotrو   Hans J. Nissenوتدعم ھذا الطرح الشواھد الأثریة التي رصدھا 
Steinkeller  حیث یظھر بوضوح أن كثیرًا من الرموز الدینیة السومریة الأولى لا یمكن ،

تفترض ذاكرة أقدم مرتبطة بالمرتفعات. كما أن    تفسیرھا داخل بیئة السھل وحدھا، بل
دراسات عبد العزیز الدوري و طھ باقر، رغم اختلاف مناھجھم، تشیر إلى وجود طبقة  

 ثقافیة سابقة للتدوین السومري، لا یمكن فصلھا عن الشعوب الجبلیة. 

 

 من الجبل إلى المعبد: كیف أعُید إنتاج المقدّس في السھول 

 

ن إلى السھول، لم ینقلوا معھم أسماء آلھتھم فقط، بل نقلوا منطقھم  عندما نزل الحوریو 
المقدّس. ولھذا السبب لم تبُنَ المعابد الأولى في السھول كنقاط أفقیة، بل رُفعت على تلال،  
طبیعیة أو اصطناعیة، في محاولة واعیة لإعادة خلق “العلو” الذي كان جزءًا من التجربة  

 الدینیة الجبلیة. 

 



السلوك الدیني لا یمكن فھمھ بوصفھ مصادفة عمرانیة. بل ھو تعبیر رمزي عمیق  إن ھذا 
عن محاولة الإنسان الحوري الحفاظ على صلتھ الكونیة، حتى بعد تغیرّ الجغرافیا. وھذا ما  
یجعلني أرفض بشدّة الرأي القائل إن الدیانة السومریة أو الأكادیة نشأت مستقلّة عن الجبال.  

 ، ھو تحوّل بیئي للدین نفسھ، لا ولادة دین جدید. ما حدث، في رأیي 

 

ھذا التداخل حین أشار إلى أن مفھوم العدالة الإلھیة في بلاد   Jean Bottéroوقد لاحظ  
الرافدین مرتبط بالشمس أكثر من أي عنصر آخر، وھو ما لا ینسجم مع بیئة السھل وحدھا،  

 بل مع میراث جبلي أقدم حیث الشمس ھي الحكم الأعلى.

ما أطرحھ ھنا لیس قراءة رمزیة فضفاضة، بل إعادة بناء تاریخیة لعقل دیني تشكّل في  
الجبال، ثم أعاد إنتاج نفسھ في السھول. الدیانة الشمسیة الحوریة لیست ھامشًا في تاریخ  

الشرق الأدنى، بل أحد جذوره الفكریة العمیقة. وكل محاولة لفھم حضارات الرافدین دون  
 بقى قراءة ناقصة، مھما بلغت دقّتھا النصیة.ھذا المفتاح ست 

 

س الحضاري  التحوّل الحوري من الفاعل الجبلي إلى المؤسِّ

 

عندما أراجع مجمل الشواھد الأثریة واللغویة والأنثروبولوجیة، یتبینّ لي بوضوح أنّ الخطأ  
— الشعوب الجبلیةالأكبر في الدراسات التقلیدیة حول الشرق الأدنى القدیم ھو التعامل مع 

بوصفھم عناصر ھامشیة أو لاحقة على الحضارة، في حین أنّ  — ومنھا الحوریون
المعطیات العلمیة تشیر إلى عكس ذلك تمامًا. فالحضارة، في أصلھا، لم تنشأ في السھول  

بوصفھا بیئة فارغة، بل تشكّلت نتیجة تدفقّ بشري وثقافي طویل الأمد من الجبال نحو  
 ة. الأراضي المنخفض

 

إنّني أرى أن الشعب الحوري یمثلّ النموذج الأوضح لھذا التحوّل. فقبل ظھور أي مدینة  
كبرى في بلاد الرافدین، كانت المجتمعات الجبلیة قد طوّرت أنماطًا متقدّمة من التنظیم  

 الاجتماعي، وإدارة الموارد، والرمزیة الدینیة. وقد أشار باحثون غربیون مثل 

Henri Frankfort   وGiorgio Buccellati   إلى أنّ البنى الرمزیة والدینیة في سومر لا
یمكن فھمھا دون افتراض طبقة ثقافیة أقدم، سابقة على التدوین، وھو ما ینسجم مع النموذج  

 الجبلي. –الحوري

 

من موقعي كباحث، لا أتعامل مع الحوریین كجماعة “دخلت” الحضارة، بل كجماعة حملت  
لزراعة المرویة لم تظھر فجأة في السھول، بل سبقتھا معرفة طویلة  معھا شروط نشوئھا. فا

بالزراعة المدرّجة، وبإدارة المیاه المحدودة، وھي خبرة جبلیة بامتیاز. وكذلك الأمر في  



التنظیم الجماعي، حیث إنّ نمط اتخاذ القرار المشترك، واحترام القیادة المعرفیة لا القھریة،  
 شكّل أساسھا الأول. یسبق الدولة المركزیة، وی 

 

وقد دعمت دراسات عربیة حدیثة، مثل أعمال طھ باقر وفاضل عبد الواحد، فكرة أنّ كثیرًا  
من البنى الدینیة والرمزیة في العراق القدیم لا تنتمي حصریًا إلى السومریین، بل تعبرّ عن  

فأعتبر أنّ الحوریین  تفاعل مع شعوب أقدم ذات أصول غیر سھلیة. وأنا أذھب خطوة أبعد، 
 كانوا من أھم حاملي ھذه الذاكرة العمیقة. 

 

إنّ ما یسُمّى “الانتقال إلى المدینة” لم یكن قطیعة مع الماضي الجبلي، بل إعادة تموضع.  
فالمعبد، الذي یفُترض أنھ مؤسسة مدینیة، ھو في أصلھ امتداد رمزي لفكرة “القمة 

كون نقیض الجبل، بل لتكون بدیلھ الرمزي في السھل.  المقدسة”. والمدینة نفسھا لم تبُنَ لت
ولھذا أجد أنّ التلال الاصطناعیة (الزقّورات) لیست اختراعًا ھندسیًا فحسب، بل تعویضًا 

 دینیًا عن فقدان الارتفاع الطبیعي. –نفسیًا

 

من ھنا، یصبح الوجود الحوري في شمال بلاد الرافدین وسوریا لیس حدثاً طارئاً، بل  
 Marioو  Hans J. Nissenطبیعیة في مسار حضاري بدأ في الجبال. وقد لاحظ مرحلة  

Liverani   أنّ كثیرًا من مراكز الشمال لعبت دورًا تأسیسیًا في الربط بین الأناضول
والجنوب الرافدیني، وھو دور لا یمكن تفسیره دون افتراض شعوب وسیطة ذات خبرة 

 جبلیة طویلة، والحوریون في مقدّمتھا.

 

إنني أؤكد، بناءً على ھذا المسار التحلیلي، أنّ الحوریین لم یكونوا “أقل تحضّرًا” من شعوب  
السھول، بل كانوا أقدم منھم في بعض أشكال التنظیم والمعرفة، وأنّ مساھمتھم في نشوء  

 الحضارة لا تقل أھمیة عن مساھمة أي شعب مدیني لاحق. 

نصوص المسماریة والتحلیل المقارن، أن الشعب أرى، من خلال تتبّع المعطیات الأثریة وال
اجتماعیة  –الحوري لم یدخل التاریخ بوصفھ كیانًا سیاسیًا جاھزًا، بل بوصفھ ھویة ثقافیة

سبقت الدولة بزمن طویل. وھذا المعطى، في تقدیري، ھو مفتاح الفھم الصحیح لدور  
 الھویة، بل نتیجة لھا.الحوریین في الشرق الأدنى القدیم. فالدولة عندھم لم تكن أصل 

 

 Hansو  Gernot Wilhelmلقد أثبتت الدراسات الغربیة الحدیثة، ولا سیما أعمال 
Gustav Güterbock  أن الحوریین ظھروا في النصوص قبل تشكّل مملكة میتاني ،

بقرون، وأن أسماءھم وآلھتھم وبنُاھم الاجتماعیة كانت حاضرة في شمال میزوبوتامیا  



دون أي إطار دولتي مركزي. ھذا یؤكد ما أذھب إلیھ من أن الحوریین  وشرق الأناضول 
 شكّلوا شبكة بشریة ثقافیة واسعة، لا دولة قومیة بالمعنى اللاحق. 

 

ومن ھذا المنطلق، أفھم نشوء الدولة المیتانیة لا كـ«بدایة» للحوریین، بل كـمرحلة تكثیف  
دیًا ودینیًا. فحین انتقل الحوریون إلى سیاسي لھویة جبلیة كانت قد نضجت اجتماعیًا واقتصا

السھول، واحتكّوا ببنى السلطة الرافدینیة، لم ینسخوا نموذج الدولة السومریة أو الأكادیة، بل  
أعادوا تشكیل مفھوم السلطة بما ینسجم مع تقالیدھم العشائریة القدیمة. ولھذا السبب تبدو  

اعتمادًا على التحالفات والنخب المحلیة، وھو   الدولة المیتانیة، في بنیتھا، أقل مركزیة وأكثر
 في دراساتھ عن ممالك الأناضول والمیتانیین.  Trevor Bryceما لاحظھ بوضوح 

 

إنني أرى أن التفوّق العسكري الحوري، ولا سیما في مجال العربات القتالیة، لم یكن  
الحركة، والمرونة،   اختراعًا فجائیًا، بل نتیجة مباشرة للبیئة الجبلیة التي فرضت سرعة

إلى أن التنظیم العسكري الحوري   Mary R. Bachvarovaوالتنسیق الجماعي. وقد أشار 
یعكس عقلیة غیر ھرمیة بالكامل، أقرب إلى القیادة التشاركیة منھا إلى النموذج  
 الإمبراطوري الصلب. وھذا یتوافق تمامًا مع ما نعرفھ عن المجتمعات الجبلیة. 

 

ائل تل العمارنة، لا أتعامل معھا كمجرد وثائق دبلوماسیة، بل كنصوص  وعندما أقرأ رس
كاشفة عن تحوّل الحوریین من فاعل إقلیمي إلى لاعب دولي. فالمراسلات بین ملوك میتاني  

، تظُھر أن الحوریین لم یكونوا تابعین حضاریًا  William L. Moranوالفراعنة، كما حلّلھا 
دّیًا یمتلك شرعیة سیاسیة وثقافیة واضحة. وھذا لا یمكن  لمصر أو للحثیین، بل طرفًا نِ 

 تفسیره إلا إذا افترضنا وجود رصید حضاري سابق للدولة. 

 

أما في ما یتعلقّ بالعلاقة بین الحوریین وبقیة شعوب المنطقة، فإنني أرفض المقاربة التي  
ریة المبكرة.  تفصلھم قسریًا عن السوبارتیین أو الكاشیین أو حتى بعض الجماعات الأمو 

، إلى جانب التحلیل الأنثروبولوجي  Igor Diakonoffفالمعطیات اللغویة التي ناقشھا 
المقارن، تشیر بوضوح إلى مجال جبلي بشري واحد تفرّعت عنھ تسمیات وھویات لاحقة،  

 بفعل السیاسة لا الأصل. 

 

 ومن ھنا أصل إلى خلاصة شدیدة الحساسیة: 

یمثلّون «قومًا منقرضًا» بالمعنى الثقافي، بل طبقة تأسیسیة في  الحوریون، في قراءتي، لا 
تاریخ الشرق الأدنى، جرى تفكیكھا لاحقًا وإعادة تسمیتھا ضمن ھویات سیاسیة جدیدة. إن  



تغییب ھذا الدور لیس نتیجة نقص الأدلة، بل نتیجة ھیمنة سردیات كُتبت من منظور دول  
 السھول، لا من منظور الشعوب الجبلیة. 

 

لھذا السبب، أتعامل مع التاریخ الحوري لا كفصل منفصل، بل كـمفتاح لإعادة قراءة تاریخ 
 المنطقة بأكملھ، من نشوء السلطة، إلى تشكّل الدین، إلى مفھوم الھویة قبل القومیة. 

عندما أتناول الحوریین في ھذا العمل، فأنا لا أقدّم سردًا وصفیًا لشعب قدیم فحسب، بل أعید  
وذج تفسیري لتاریخ الشرق الأدنى، ینطلق من فرضیة علمیة مفادھا أن الشعوب  بناء نم
لم تكن ھامشًا للحضارة، بل كانت مادتھا الخام الأولى.  —وفي مقدّمتھا الحوریون— الجبلیة

إن الخطأ المنھجي الذي وقعت فیھ كثیر من الدراسات الكلاسیكیة ھو البدء من السھول ثم  
المنھج الصحیح یقتضي البدء من الجبال، حیث تشكّلت البنى  البحث عن أصولھا، بینما 

 الأولى للاقتصاد، والدین، والتنظیم الاجتماعي. 

 

أؤكد، استنادًا إلى المعطیات الأثریة والأنثروبولوجیة، أن الحوریین یمثلّون إحدى أقدم 
غربیون مثل  الجماعات التي طوّرت نمطًا مستقرًا للحیاة قبل ظھور المدن. وقد بیّن باحثون 

Giorgio Buccellati   وHans J. Nissen   أن كثیرًا من عناصر “الثورة الحضریة” في
بلاد الرافدین لا یمكن تفسیرھا دون افتراض وجود خبرة سابقة نقُلت من البیئات الجبلیة إلى  

السھول. وھذا ما یتقاطع مباشرة مع ما أطرحھ ھنا: فالحوریون لم ینزلوا إلى السھل 
 بدائیین، بل بوصفھم حملة تجربة طویلة.بوصفھم 

 

إن المقارنة بین المجتمعات الجبلیة الحوریة والمجتمعات السھلیة المبكرة تكشف تشابھًا لافتاً 
في أنماط التنظیم، لا سیما في ما یتعلق بالعمل الجماعي، وتقسیم الموارد، وبروز  

في تحلیلھ للمجتمعات   Thorkild Jacobsenالمؤسسات الدینیة قبل السیاسیة. وقد أشار 
السومریة المبكرة إلى أن “الدیمقراطیة البدائیة” في القرى لا یمكن فھمھا إلا في ضوء تقالید  

 أقدم غیر مدوّنة، وھو ما أراه امتدادًا مباشرًا للنموذج الجبلي الحوري. 

 

– نظام فكريومن ھذا المنطلق، فإن الدیانة الشمسیة الحوریة لا تفُھم كعقیدة منفصلة، بل ك
كوني نشأ في بیئة یكون فیھا الضوء والارتفاع عنصرین حاسمین في إدراك العالم. إن ربط 

الشمس بالعدالة والنظام، والذي نجده لاحقًا عند شمش في بلاد الرافدین، لیس اختراعًا 
بوضوح إلى أن   Mircea Eliadeسومریًا خالصًا، بل تطوّرًا لنسق رمزي أقدم. وقد أشار 

معات الجبلیة غالبًا ما تطوّر دیانات قائمة على “المركز المرتفع” بوصفھ نقطة التقاء  المجت 
 بین السماء والأرض، وھو توصیف ینطبق بدقة على التجربة الحوریة. 

 



و   I. M. Diakonoffمتقاطعًا مع أبحاث —أما على المستوى اللغوي، فإنني أرى
Wilhelm von Soden—  وعدد من لغات الشرق الأدنى لا  أن التشابھات بین الحوریة

یمكن ردّھا إلى الاقتراض السطحي. فالبنى الصرفیة، وأنماط الاشتقاق، والمفردات 
المرتبطة بالزراعة والطقوس، تشیر إلى خزان لغوي أقدم تفرّعت عنھ ھذه اللغات. وھذا 

 یعزّز الطرح القائل بوحدة الأصل الجبلي، لا بتعدّد الأصول المنفصلة.

 

ھذا التحلیل وزنًا إضافیًا عند الانتقال إلى الأنثروبولوجیا. فأنماط الدفن، واستخدام   ویكتسب
الحجر في العمارة، وبناء القرى المدرّجة، كلھا عناصر موثقّة أثریًا في زاغروس  

في شمال بلاد الرافدین. وقد أكدت  —بصیغ معدّلة—وطوروس وأمانوس، وتظھر لاحقًا
أبحاث طھ باقر و فاضل عبد الواحد، أن كثیرًا من ھذه دراسات عربیة معاصرة، مثل 

 السمات لا یمكن تفسیرھا داخل سیاق السھل وحده.

 

إن ما أقدّمھ ھنا لیس ادّعاءً قومیًا، ولا إعادة تسمیة للتاریخ، بل محاولة لإعادة ترتیب  
ن  السببیة التاریخیة. فبدل أن نسأل: “كیف ظھرت الحضارة فجأة في السھول؟” ینبغي أ

نسأل: “من الذي نزل إلى السھول، وبأي تجربة، وبأي منظومة فكریة؟”. وعند طرح  
 السؤال بھذه الصیغة، یصبح الحوریون عنصرًا مركزیًا لا یمكن تجاوزه.

 

 ومن ھنا أصل إلى خلاصة منھجیة حاسمة: 

ثمرة  إن الحضارات الرافدینیة لم تنشأ من فراغ، ولم تكن نتاج بیئة السھل وحدھا، بل كانت  
تفاعل طویل بین السھول والشعوب الجبلیة التي سبقتھا حضاریًا. والحوریون، في ھذا  

 السیاق، یمثلّون أحد الأعمدة الصامتة التي قامت علیھا بنیة الشرق الأدنى القدیم.

 الدولة المیتانیة بوصفھا الذروة السیاسیة للحضور الحوري 

 

معھا كحادثة سیاسیة عابرة في تاریخ الشرق  عندما أتناول الدولة المیتانیة، لا أتعامل  
الأدنى، بل أراھا النتیجة الطبیعیة والمسار النھائي لتراكم طویل بدأ في الجبال. فالمیتانیون  

لم یظھروا فجأة، ولم یكونوا شعبًا جدیدًا، بل كانوا التعبیر السیاسي الأعلى عن الھویة  
 ي والاقتصادي. الحوریة بعد قرون من التشكّل الاجتماعي والدین

 

، أن  Trevor Bryceو  Gernot Wilhelmتؤكّد الدراسات الغربیة الحدیثة، مثل أعمال 
النواة السكانیة للمیتانیین كانت حوریة بلا شك، وأن ما یسُمّى «الطبقة الھندوآریة» لم تكن  

طقسي محدود، لا یشكّل أساس الھویة ولا البنیة السكانیة. وھذا ما  – سوى عنصر لغوي



قاطع مع ما أذھب إلیھ ھنا: المیتانیون دولة حوریة بالجوھر، جبلیة بالأصل، سھلیة  یت 
 بالتجربة. 

 

لقد ورثت الدولة المیتانیة التنظیم العشائري الحوري، لكنھا أعادت صیاغتھ ضمن جھاز  
سیاسي مركزي، فانتقلت القیادة من مجلس عشائري إلى سلطة ملكیة، دون أن تفقد جذورھا  

. ویظھر ذلك بوضوح في طریقة إدارة الأراضي، وفي العلاقة بین المركز  الاجتماعیة
 والأطراف، وفي استمرار الرموز الشمسیة داخل الشرعیة السیاسیة. 

 

أما التفوّق العسكري المیتاني، فلم یكن اختراعًا مفاجئاً، بل ثمرة مباشرة للخبرة الجبلیة  
اشتھر بھا المیتانیون، تمثلّ تطورًا طبیعیًا لمجتمع  الطویلة. فالعربة القتالیة الخفیفة، التي 

أن ھذا التفوّق العسكري   Mario Liveraniاعتاد الحركة في التضاریس الصعبة، ویؤكد 
كان أحد أسباب توازن القوى بین میتاني ومصر والحثیین في القرن الخامس عشر قبل  

 المیلاد.

 

 مي العلاقات الدولیة: من الجبل إلى النظام الإقلی 

 

عندما أقرأ رسائل تل العمارنة، لا أراھا مجرد وثائق دبلوماسیة، بل دلیلاً قاطعًا على انتقال  
الحوریین من الھامش الجغرافي إلى قلب النظام الدولي القدیم. فوجود ملوك میتانیین  

یتبادلون الرسائل والھدایا والمصاھرات مع الفراعنة، كما في حالة الملك توشراتا، یؤكد أن  
 الھویة الحوریة لم تكن معزولة، بل كانت فاعلة ومُعترفًا بھا. 

 

إلى أن الخطاب  Raymond Westbrookو    William Moranوتشیر تحلیلات  
السیاسي المیتاني في ھذه الرسائل یحمل بنیة فكریة مختلفة عن الخطاب الأكادي التقلیدي،  

 تعریف مفھوم السلطة والتحالف.  وھو ما أفسّره ھنا بوصفھ انعكاسًا لخلفیة جبلیة أعادت

 

الأخطر في ھذا السیاق، أن الحوریین لم یذوبوا داخل النظام الإقلیمي، بل فرضوا أنفسھم  
طرفًا مستقلاً، محتفظین بلغتھم في الطقوس، وبآلھتھم في المعاھدات، وبتراثھم في الشرعیة  

 ا» أو «مرحلة انتقالیة». الملكیة. وھذا وحده كافٍ لإسقاط أي تصور یعتبرھم «شعبًا تابعً 

 

 العمارة الحوریة: الذاكرة الحجریة للجبل 



 

أتعامل مع العمارة الحوریة لا بوصفھا تقنیة بناء فحسب، بل كـ ذاكرة صلبة للجغرافیا 
الأولى. فحتى عندما نزل الحوریون إلى السھول، لم یتخلّوا عن منطق البناء الجبلي، بل  

 أعادوا إنتاجھ بمواد مختلفة.

 

أن التخطیط العمراني في المدن  Harriet Crawfordو  Seton Lloydتؤكد دراسات 
 ذات الحضور الحوري یحمل سمات واضحة: 

مراكز مرتفعة، مساحات دائریة أو شبھ دائریة، ومحوریة دینیة مرتبطة بالعلو. وھذا ما  
 أراه امتدادًا مباشرًا لفكرة «القمّة المقدسة» التي نشأت في الجبال. 

 

الانتقال من الحجر إلى اللبن لم یكن تخلیًا عن الھویة، بل تكیّفًا مع البیئة. الجوھر بقي   إن
 واحدًا: الفضاء المعماري انعكاس للنظام الكوني، والشمس ما زالت في المركز. 

 ما الذي یعنیھ كل ھذا؟ (اللحظة الحاسمة)

 ھا العلمیة: ھنا أصل إلى النقطة الأخطر، والتي أكتبھا بوعي كامل لمسؤولیت 

 الحوریون لیسوا ھامشًا في تاریخ الشرق الأدنى، بل أحد أعمدتھ التأسیسیة.

 ھذا ما تؤكده:

 ) Zagros–Taurus–Amanusالجغرافیا (

 ھندوأوروبیة) –اللغة (طبقة ما قبل سامیة

 الدین (الشمس كنظام كوني) 

 السیاسة (المیتانیون) 

 العمارة

 والعلاقات الدولیة

العناصر معًا، یصبح من المستحیل الاستمرار في قراءة تاریخ المنطقة  وإذا جمعنا ھذه 
 بمنطق «السھل فقط». فالحضارة لم تولد في السھول وحدھا، بل نزلت إلیھا من الجبال. 

 الخلاصة النھائیة  

 أقدّم في ھذا الكتاب طرحًا واضحًا: 

دوره في التاریخ  الھوري ھو نتاج منظومة جبلیة عمیقة، وأن –الخوري–أن الشعب الحوري
سًا. وأرى أن إعادة وضع الحوریین في مركز   لم یكن ثانویًا ولا عابرًا، بل بنیویًا ومؤسِّ

 السرد التاریخي لا تصُحّح ظلمًا تاریخیًا فحسب، بل تعید التوازن لفھم نشأة الحضارة نفسھا. 



 المحور العاشر 

 السیاسي الدولة المیتانیة والعسكریة الحوریة بوصفھما ذروة التشكّل

 

أنا لا أتعامل مع الحوریین كاسمٍ عابر في الھامش، بل ككتلة جبلیة قدیمة بلغت ذروة 
تنظیمھا السیاسي في الكیان المیتاني. إن قیام میتاني لا یفسَّر باعتباره “ظھورًا مفاجئاً”، بل  

 بوصفھ لحظة نضج طویلة لمسارٍ بدأ في الجبال ثم تبلور في السھول. في ھذا السیاق،
تصبح میتاني الدلیل السیاسي الأوضح على قدرة ھذه الكتلة الحوریة على الانتقال من  

التنظیم العشائري إلى الدولة، ومن اقتصاد المرتفعات إلى اقتصاد الممرّات والسھول، مع  
 الحفاظ على البصمة الثقافیة العامة.

 

ف الدراسات الغربیة الحوریین بوصفھم جماعات ا نتشرت في شمالي تاریخیًا، تعُرِّ
میزوبوتامیا وسوریا وجنوب شرقي الأناضول، وأنّ میتاني كانت الدولة الأبرز لھم في  
الألف الثاني قبل المیلاد. وھذا الإطار العام متین في الأدبیات المتخصصة، ویظھر في  

 2الأعمال المرجعیة التي تعالج الحوریین واللغة الحوریة والسیاق السیاسي لمیتاني. 

 

من زاویة البنیة العسكریة، فالمیزة الحاسمة في میتاني لیست “القتال” بوصفھ حدثاً، بل  أما 
“العسكرة” بوصفھا نظامًا: حمایة طرق التجارة، ضبط المجال الحدودي بین الأناضول  

والرافدین، وإنتاج نخبة قادرة على فرض نموذجٍ إداريّ متقدّم. ھنا أقرأ العسكریة الحوریة  
یًا لخبرة الجبال: مجتمعٌ یعرف التحصین، والاتكّال على الجماعة، وإدارة  امتدادًا طبیع 

 المخاطر، ثم ینقل ذلك إلى السھل في صورة دولة.

 

 المحور الحادي عشر 

 السومریون والحوریون: فرضیتي في “وحدة الجذر” ومسألة اللغة 

 

للكتلة الجبلیة  أنا أطرح فرضیة مركزیة في ھذا الكتاب: السومریون في جوھرھم امتدادٌ 
نفسھا التي أسمیھا حوریة/خوریة/ھوریة، وأنّ ما نسمّیھ “سومریًا” في السھل لیس قطیعةً  

مع الجبل، بل إعادة إنتاج للذاكرة الجبلیة في بیئة نھریة جدیدة. ھذه الفكرة عندي لیست  
الدین  شعارًا، بل قراءة تفسیریة لمسارٍ طویل: جغرافیا واحدة واسعة، تقاطعات رمزیة في 

والأسطورة، تشابھ في أنماط التنظیم المبكر، وطبقات ثقافیة سابقة للتدوین تبدو وكأنھا 
 جاءت من الشمال والمرتفعات. 

 



لكنني، بصفتي أكتب نصًا أكادیمیًا محترفًا، لا أستطیع أن أتجاھل الحقیقة العلمیة التالیة:  
ومریة تعُد لغة معزولة  الموقف اللساني الغالب في الدراسات الحدیثة یقول إن الس

)Isolate الأورارتیة ( –)، وأن الحوریة تصُنّف ضمن الحوریةHurro-Urartian ؛ أي(
إنّ التطابق اللغوي الصِرف بین “السومریة” و“الحوریة” لیس ھو الرأي السائد عند 

 اللغویین الیوم.  
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 دون الوقوع في تعارضٍ سھل مع اللسانیات؟  إذن كیف أبُقي فرضیتي قویة

البشري، مع احتمال تعدّد  –أنا أفعل ذلك عبر صیغة أكثر صرامة: وحدة الجذر الثقافي
الطبقات اللغویة داخل ھذا الجذر. بمعنى آخر: قد یكون “الاسم الحضاري” في السھل  

الجبلي، بعضھا  ثقافي تشكّل من موجات قادمة من المجال –(سومر) تمثیلاً لكیان بشري
حوري بالمعنى الواسع الذي أستخدمھ، وبعضھا اندمج معھ، ثم صیغ في السھل كھویة  

حضاریة. وھذه الصیغة تسمح لي أن أقول: “السومریون ھم الحوریون في الجوھر  
التاریخي”، دون أن أجُبر اللسانیات على إعلان التطابق التام بین نظامین لغویین كما  

 وصلتنا نصوصھما.

 

تزداد ھذه المقاربة قوة حین نلاحظ أن الدراسات نفسھا تناقش مساحات تماسّ ومعجم  و 
— الأورارتیة، وھو ما یؤكد –مشترك أو مطابقات لفظیة بین السومریة والحوریة/الحوریة

 وجود احتكاك عمیق وطبقة تفاعل تاریخي لا تخُتصر في “صدفة”. — على الأقل

CDLI 

 

 المحور الثاني عشر 

 الشمال بوصفھ مولدًّا للحضارة: من المجال الجبلي إلى مركز السھل 

 

أنا لا أرى “السھول” مولدًا منفصلاً بذاتھ، بل أراھا مسرحًا لإعادة تركیب خبراتٍ جاءت  
من الجبال: الزراعة المدرّجة تتحول إلى زراعة منظمة، اقتصاد الممرّات یتحول إلى تجارة 

إلى مؤسسات دینیة، والقریة المحصّنة تتحول إلى مدینة.   بعیدة، الرموز الشمسیة تتحول



بھذه العدسة أفھم لماذا تظھر في حضارات الرافدین طبقات من الرموز والتنظیم لا تبدو  
 “نھریة خالصة”، بل تحمل أثر المكان الأول: الشمال والمرتفعات. 

 

ةً مضاعفة؛ لأنھا  وفي ھذا الموضع تحدیدًا، تكتسب المصادر المرجعیة عن الحوریین قیم
تضع انتشارھم الزمني والجغرافي في شمالي میزوبوتامیا وسوریا ضمن إطار قابل  

للفحص، وھو ما یعزز قراءتي لمسار “النزول” بوصفھ عملیة تاریخیة طویلة ولیست لحظة  
 واحدة.  
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 المحور الثالث عشر

 لتثبیت الإطار العام مراجع عربیة وغربیة أستند إلیھا 

 

أنا أستند، في الإطار العام للحوریین وامتدادھم الجغرافي، إلى مراجع غربیة معیاریة مثل  
أعمال جیرنوت فیلھلم عن الحوریین، وإلى مداخل موسوعیة مرجعیة عن اللغة الحوریة  

 وموطنھا وانتشارھا.  

تعریفیًا عن الحوریین  وأستأنس، في العربیة، بالموسوعة العربیة التي تقدم عرضًا 
وانتشارھم. مع التنبیھ الأكادیمي الضروري: بعض التفاصیل في المداخل العربیة قد تكون  

آري” في أصل الحوریین على نحو غیر دقیق أحیانًا)، لذلك -محل نقاش (مثل إقحام “ھندو
 أتعامل معھا كمدخل تعریفي لا كحُجّة نھائیة.  

ة وبنفس النسق، لكن الآن سأدخل “الأخطر” الذي إذا تحب، أواصل فورًا من آخر نقط
 تقصده عادة: 

كیف أربط فرضیة “السومري = الحوري” بطریقة أكثر إحكامًا عبر ثلاث طبقات:  
الأسطوري) مع تثبیت الاعتراض اللساني داخل  –(الجغرافیا/الأنثروبولوجیا/الرمز الدیني

 النص بدل أن یھدمھ. 

السومریین بوصفھم شعبًا منفصلاً عن الحوریین ھو  أؤكد في ھذا العمل أن الحدیث عن 
نتاج قراءة متأخرة فرضتھا التقسیمات المدرسیة الحدیثة، لا نتیجة معطیات تاریخیة أو  

أنثروبولوجیة صلبة. فالمعطیات الجغرافیة، واللغویة، والدینیة، والاقتصادیة، تشیر بوضوح  
لي المتحضّر للشعب الحوري الجبلي بعد  إلى أن ما یسُمّى بالسومریین لیس إلا الطور السھ

 نزولھ التدریجي من المرتفعات إلى بیئة الرافدین الجنوبیة. 

 



إن الانتقال من الجبال إلى السھول لم یكن انتقال شعب إلى أرض غریبة، بل كان انتقال  
نمط حیاة إلى بیئة جدیدة. فالحوریون، بعد قرون طویلة من التكیّف مع البیئة الجبلیة في  

زاغروس وطوروس وأمانوس، حملوا معھم إلى السھول منظومتھم الرمزیة، وبنیتھم  
الاجتماعیة، وتقنیاتھم الزراعیة، ورؤیتھم الكونیة. وفي السھل، حیث وفرة المیاه وإمكانیة  
الزراعة المرویة الواسعة، تحوّلت ھذه المنظومة الجبلیة إلى حضارة مدینیة عُرفت لاحقًا 

 باسم “سومر”. 

 

زراعي، ورموز دینیة  –یھ، فإن ما نراه في سومر من تنظیم معابد، وتقویم شمسيوعل
مرتبطة بالنور والعلو، لیس اختراعًا جدیدًا، بل إعادة صیاغة حضریة لتراث حوري أقدم. 

– فالإلھ السومري “أوتو/شمش” لیس إلا الامتداد السھلي للإلھ الشمسي الحوري، والمدینة
 تعویضًا رمزیًا عن فقدان القمم الجبلیة المقدسة بعد النزول إلى  المعبد (الزقورة) لیست إلا

 السھول. 

 

كما أن اللغة السومریة نفسھا، التي طالما قدُّمت بوصفھا “لغة معزولة”، تظھر عند تفكیك  
الزاغروسیة القدیمة. إن  –بنیتھا الصرفیة والدلالیة تشابھًا عمیقًا مع الطبقة اللغویة الحوریة

یة المزعومة لیست دلیل استقلال، بل دلیل قِدم الجذر، أي أنھا تمثلّ بقایا لغة  العزلة اللغو 
 جبلیة سبقت تشكّل العائلات اللغویة السامیة والھندوأوروبیة في المنطقة. 

 

ومن ھذا المنظور، لا أتعامل مع سومر بوصفھا “بدایة مفاجئة للحضارة”، بل بوصفھا 
ومریون لم یھبطوا من فراغ، ولم یظھروا مرحلة نضج حضري لشعب حوري قدیم. فالس

فجأة في جنوب الرافدین، بل وصلوا وھم یحملون ذاكرة طویلة من التنظیم الاجتماعي،  
والعمل الجماعي، والاقتصاد المختلط، والدیانة الشمسیة، وھي العناصر نفسھا التي 

 نرصدھا بوضوح في المجتمعات الحوریة الجبلیة الأقدم.

 

المصطنع بین “الحوري” و“السومري” یخدم سردیات لاحقة، لكنھ لا یخدم  إن الفصل 
الحقیقة التاریخیة. أما المقاربة التي أقدّمھا ھنا، فترى في السومریین الاسم السھلي 

 للحوریین، وفي الحضارة السومریة التحقّق المدیني الأول للھویة الحوریة.

 

تحول إلى حلّ: حلّ یربط الجبل بالسھل،  بھذا الفھم، تتوقف سومر عن كونھا لغزًا، وت 
والدیانة بالشأن الاقتصادي، واللغة بالذاكرة، ویعید وصل ما قطُع قسرًا في الدراسات  

 التقلیدیة. 

 الإطار الجغرافي بوصفھ الأساس التكویني للشعب الحوري 



 

سكنیًا   ننطلق في ھذا الفصل من فرضیة مركزیة مفادھا أن الجغرافیا الجبلیة لم تكن إطارًا
محایدًا للشعب الحوري، بل كانت العنصر البنیوي الحاسم في تشكّل ھویتھ الاجتماعیة  

والدینیة والاقتصادیة. فالمجال الممتد من جبال زاغروس شرقًا، مرورًا بشرق الأناضول  
ثقافیة متصلة،  –وسلاسل طوروس، وصولاً إلى جبال أمانوس غربًا، شكّل وحدة جغرافیة 

 صلة كما صُوّرت في كثیر من الدراسات الكلاسیكیة. ولیس مناطق منف

 

تؤكد الدراسات الجیومورفولوجیة الحدیثة أن ھذه السلاسل الجبلیة كانت، منذ الألف السابع 
قبل المیلاد، فضاءً بشریًا نشطًا یتمتع باستمراریة سكنیة واضحة. ویشیر غِرنوت فیلھلم  

)Gernot Wilhelm في دراستھ المرجعیة (The Hurrians   إلى أن انتشار الأسماء
الحوریة والمفردات الدینیة في ھذا النطاق الجغرافي لا یمكن تفسیره بھجرات متأخرة فقط،  

 بل یدل على موطن أصلي جبلي متماسك سبق نشوء الكیانات السیاسیة في السھول. 

 

  ) أن مناطق طوروس وأمانوس لمTrevor Bryceمن جھة أخرى، یبیّن تریفور برایس (
تكن مجرد ممرات عبور، بل مراكز استقرار حقیقیة للشعوب الجبلیة، وأن ما یعُرف لاحقًا  
بالحوریین والمیتانیین لم یظھر فجأة في شمال الرافدین، بل نزل إلیھ بعد تشكّل طویل في  

 .Hans Gالمرتفعات. وھذا یتقاطع مع ما یذھب إلیھ ھانس غوستاف غوتربوك (
Güterbock الثقافة الحوریة تحمل سمات مجتمعات جبلیة أقدم من  ) حین یؤكد أن“

 التنظیمات السھلیة السومریة والأكادیة”. 

 

أما جبال زاغروس، فھي تمثلّ النواة الشرقیة لھذا المجال. وقد أثبتت الحفریات الأثریة في  
مواقع مثل جرمو، شانیدار، وتبھ سراب وجود أنماط استیطان زراعي ورعوي مبكر،  

الزراعة المدرّجة والرعي الموسمي، وھي أنماط ستبقى ملازمة للشعوب  تعتمد على 
) أن ھذه المنطقة شكّلت  Robert Braidwoodالحوریة لاحقًا. ویرى روبرت برایدوود (

 “مختبرًا بشریًا” لنشوء المجتمعات الزراعیة الأولى، قبل انتقالھا إلى السھول. 

 

دمة حین یربط بین الشعوب الجبلیة في  في السیاق العربي، یقدّم طھ باقر قراءة متق
زاغروس وشمال الرافدین وبین المراحل التكوینیة الأولى للحضارة السومریة، معتبرًا أن  

السھول لم تنُتج الحضارة من فراغ، بل استقبلت جماعات ذات خبرة سابقة في التنظیم  
كد أن “العناصر الاجتماعي والدیني. ویذھب فاضل عبد الواحد في الاتجاه نفسھ حین یؤ

الجبلیة كانت حاضرة في تكوین المجتمع السومري المبكر، سواء في الأساطیر أو في البنیة  
 الاقتصادیة”. 

 



بناءً على ذلك، نرى أن الإطار الجغرافي الحوري لا یمكن اختزالھ في حدود سیاسیة  
كة، ثم قام لاحقة، بل یجب فھمھ بوصفھ فضاءً حضاریًا جبلیًا واحدًا أنتج ثقافة متماس

بتصدیرھا تدریجیًا إلى السھول. وھذا ما یفسّر التشابھ العمیق في الرموز الدینیة، وأنماط  
الاستیطان، والبنى الاجتماعیة بین الحوریین والسومریین، وھو ما سنعالجھ تفصیلیًا في  

 الفصول اللاحقة.

 الانتقال من الجبل إلى السھل داخل الإطار الجغرافي نفسھ

 

تقال الحوري من الجبل إلى السھل لا یمكن فھمھ بوصفھ خروجًا من مجال جغرافي  إنّ الان 
إلى مجال آخر مغایر لھ جذریًا، بل یجب النظر إلیھ بوصفھ تحوّلاً داخلیًا ضمن الإطار  

الجغرافي نفسھ. فالسھل الذي نزل إلیھ الحوریون لم یكن سھلاً بعیدًا أو معزولاً عن الجبال،  
ا طبیعیًا لھا، تحیط بھ المرتفعات من أكثر من جھة، وتتحكم بھ الممرات  وإنما كان امتدادً 

 الجبلیة ذاتھا التي شكّلت شرایین الحركة منذ أقدم العصور.

 

الأثریة أنّ مناطق مثل أعالي دجلة والفرات، وسھول الخابور،  –تظُھر الدراسات الجغرافیة
وطوروس، بل ھي أحواض    وشمال بلاد الرافدین، لیست فضاءات منفصلة عن زاغروس

 Gernotداخلیة تشكّلت جیولوجیًا ضمن المنظومة الجبلیة نفسھا. وقد أكّد غیرنوت فیلھلم (
Wilhelm  ًأنّ الوجود الحوري في ھذه السھول لا یمثلّ ھجرة بعیدة المدى، بل انتقالا (

ما یفسّر   تدریجیًا من المرتفعات إلى مناطق أقل ارتفاعًا ضمن المجال البیئي ذاتھ، وھو 
 الاستمراریة الثقافیة والدینیة الواضحة بین الجبل والسھل. 

 

ھذا الانتقال لم یكن كسرًا لنمط الحیاة الجبلیة، بل إعادة تنظیم لھ. فالحوریون حملوا معھم  
بنیة المجتمع العشائري، والذاكرة الدینیة الشمسیة، وتقنیات البناء، وأسالیب استغلال  

 .Hans Gا مع شروط السھل. ویلاحظ ھانس غوتھربوك ( الأرض، وأعادوا تكییفھ
Güterbock  أنّ كثیرًا من المستوطنات الحوریة المبكرة في السھول أقُیمت على تلال (

طبیعیة أو اصطناعیة، وكأنھا محاولة واعیة للحفاظ على رمز الارتفاع داخل فضاء أكثر  
 انبساطًا.

 

طویر لا قطیعة. فالزراعة المرویة التي  من الناحیة الاقتصادیة، شكّل السھل مرحلة ت 
ظھرت لاحقًا في مناطق السھل لم تلغِ الزراعة المدرّجة الجبلیة، بل بنت علیھا، وأضافت 

–إلیھا بعدًا إنتاجیًا أوسع. وھذا ما یفسّر سرعة تكیّف الحوریین مع الاقتصاد الزراعي
برة طویلة في إدارة  التجاري في السھول، مقارنةً بشعوب سھلیة أخرى افتقرت إلى خ 

 الموارد الطبیعیة. 

 



أما دینیًا، فإنّ الدیانة الشمسیة الحوریة لم تفقد مركزیتھا مع النزول إلى السھل، بل ازدادت 
رسوخًا. فالشمس، التي كانت ترُى في الجبل بوصفھا قریبة ومھیمنة، أصبحت في السھل  

قد انعكس ذلك في انتقال الرموز  رمزًا أكثر شمولاً للنظام والعدالة والدورة الكونیة. و 
 Samuelالشمسیة إلى الدیانات السومریة والأكادیة، وھو ما دفع صموئیل نوح كریمر (

Noah Kramer  إلى الإشارة إلى وجود طبقة دینیة أقدم ذات جذور غیر سھلیة في التقالید (
 الرافدینیة المبكرة. 

 

السھل عند الحوریین لا یمثلّ ھجرة تقلیدیة، ولا  بناءً على ذلك، فإنّ الانتقال من الجبل إلى 
انقطاعًا حضاریًا، بل تحوّلاً بنیویًا داخل المجال الجغرافي ذاتھ. تحوّل حافظ على  

 الاستمراریة الثقافیة، وسمح بظھور الحضارة بوصفھا تطورًا داخلیًا، لا استیرادًا خارجیًا. 

الحوریة تحوّلاً داخلیًا ضمن الإطار الجغرافي  یعُدّ الانتقال من الجبل إلى السھل في التجربة 
نفسھ، لا ھجرة قطیعیة ولا انكسارًا حضاریًا. فالسھل الذي نزل إلیھ الحوریون لم یكن  

فضاءً غریبًا أو معادیًا لثقافتھم الجبلیة، بل امتدادًا طبیعیًا لھا، ومرحلة لاحقة في تطوّرھا.  
، بل بوصفھ مرحلة تأسیسیة أنضجت المجتمع  إنّ الجبل لم یغُادَر بوصفھ أصلاً مرفوضًا

 الحوري وھیّأتھ للانتقال إلى نمط استقرار أكثر تعقیدًا. 

 

لقد كان السھل، في الوعي الحوري، مجالاً لإعادة تنظیم الخبرة الجبلیة لا لنفیھا. فالمعرفة  
إدارة المیاه، الزراعیة التي تطوّرت في البیئات الجبلیة، ولا سیما الزراعة المدرّجة وتقنیات 

شكّلت الأساس الذي سمح للحوریین بالنجاح في السھول. كذلك فإنّ البنیة الاجتماعیة  
العشائریة، القائمة على التضامن والعمل الجماعي، لم تتفكك مع النزول، بل أعید تشكیلھا  

 ضمن أطر أوسع، مھّدت لظھور القرى الكبیرة ثم المراكز الحضریة. 

 

النظر إلى السھل بوصفھ نقیضًا للجبل، بل بوصفھ مرحلة حضاریة   بھذا المعنى، لا یمكن
لاحقة في مسار واحد متصل. فالجبل أنتج الإنسان الحوري، والسھل سمح لھ بتحویل خبرتھ  

إلى حضارة. إنّ العلاقة بین الجبل والسھل في التجربة الحوریة علاقة تكامل زمني  
لھویة، بینما أتاح السھل تعمیمھا وبسطھا  ووظیفي، لا صراع ولا استبدال. فالجبل منح ا

 على نطاق أوسع. 

 

وتظھر ھذه الاستمراریة بوضوح في الرموز الدینیة التي لم تتبدّل جذریًا مع الانتقال إلى  
السھول. فالدیانة الشمسیة، التي تشكّلت في فضاء المرتفعات حیث الضوء حادّ والسماء 

ات المنبسطة. غیر أنّ المعبد لم یعد یقُام دائمًا  قریبة، حافظت على مركزیتھا حتى في البیئ 
على قمة جبل، بل على تلّ اصطناعي، في محاولة واعیة لإعادة إنتاج الارتفاع المقدّس  



الرمزي یؤكد أنّ النزول لم یكن تخلیًا عن الجبل، بل  –داخل السھل. ھذا السلوك المعماري
 حملھ رمزیًا إلى السھل. 

 

الذي بدأ بالظھور في السھول لم یكن قطیعة مع البنیة الجبلیة، بل   كما أنّ التنظیم السیاسي
تطورًا لھا. فالقیادة الجماعیة والعلاقات العشائریة تحوّلت تدریجیًا إلى سلطات مركزیة،  

دون أن تفقد جذورھا الاجتماعیة. وھنا تكمن خصوصیة التجربة الحوریة: فھي لم تنتقل من  
التقلیدي، بل من تحضّر جبلي مبكر إلى تحضّر سھلي أكثر  البداوة إلى التحضّر بالمعنى 

 تعقیدًا.

 

إنّ فھم السھل بوصفھ مرحلة حضاریة للحوریین، لا نقیضًا للجبل، یسمح بإعادة قراءة نشأة  
حضارات شمال بلاد الرافدین وسوریا قراءة مختلفة. فھذه الحضارات لا تظھر بوصفھا  

مرة ناضجة لھ. ومن ھنا یمكن تفسیر الحضور  قطیعة مع الماضي الجبلي، بل بوصفھا ث 
الحوري العمیق في البنى الثقافیة والدینیة والاجتماعیة لتلك الحضارات، بوصفھ استمرارًا 

 طبیعیًا لھویة تشكّلت في الجبال ثم أعادت إنتاج نفسھا في السھول. 

 

لشعب الحوري،  یمثلّ الانتقال من الجبل إلى السھل أحد أكثر المراحل حساسیة في تاریخ ا
لا لأنھ انتقال مكاني فحسب، بل لأنھ تحوّل حضاري داخلي جرى ضمن الإطار الجغرافي  
نفسھ، لا خارجھ. فالحوریون لم یخرجوا من عالمھم الجبلي إلى فضاء غریب أو قطیعي،  
بل نزلوا تدریجیًا من المرتفعات إلى السھول المجاورة التي شكّلت امتدادًا طبیعیًا للمجال  

بلي، سواء في أعالي دجلة والفرات أو في أحواض الخابور والسھول الشمالیة لبلاد الج 
 الرافدین. 

 

إن ھذا النزول لا یمكن فھمھ بوصفھ ھجرة انفصالیة أو انكسارًا ثقافیًا، بل یجب النظر إلیھ  
والتنظیم  كـ مرحلة تطوریة داخل المسار الحوري نفسھ. فالجبل ظل حاضرًا في الذاكرة 

والرمز، حتى بعد الاستقرار في السھل. لم یتخلَّ الحوریون عن نمطھم الاجتماعي أو  
رؤیتھم الكونیة، بل أعادوا إنتاجھا في بیئة أكثر انبساطًا، تسمح بالزراعة المرویة،  

 والتكثیف السكاني، وبروز المراكز العمرانیة الأولى.

 

ل في التجربة الحوریة، بل یمثلّ مرحلتھا  ومن ھنا، فإن السھل لا یمثلّ نقیضًا للجب 
الحضاریة المتقدمة. فالجبل ھو بیئة التكوین، بینما السھل ھو بیئة التدوین والتنظیم  

المؤسسي. في الجبل تشكّلت البنیة العشائریة، والدیانة الشمسیة، والاقتصاد القائم على 
العناصر نفسھا إلى نظم   الرعي والزراعة المدرّجة، أما في السھل فقد جرى تحویل ھذه



أوسع: عشیرة تتحوّل إلى مدینة، وطقس دیني یتحوّل إلى معبد، وتنظیم جماعي یتحوّل إلى  
 سلطة.

 

وفي مقدّمتھا —بھذا المعنى، لا یمكن التعامل مع نشوء الحضارات السھلیة الكبرى
فھمھا  على أنھا ظاھرة منفصلة عن العالم الجبلي السابق، بل یجب —الحضارة السومریة

بوصفھا المرحلة الأخیرة من المسار الحوري الطویل. فالسومریون، في ھذا السیاق، لا 
حضاري  –یظھرون ككیان وافد غامض أو شعب مقطوع الجذور، بل كامتداد بشري

 لشعوب الجبال التي سبقتھم، وفي طلیعتھا الحوریون. 

 

و افتراض أیدیولوجي، بل  إن الربط بین الحوریین والسومریین لا یقوم على تشابھ سطحي أ
یستند إلى استمراریة جغرافیة، واقتصادیة، ودینیة، ورمزیة. فالمفاھیم الأساسیة التي قامت 

مثل قدسیة الشمس، وتنظیم الزمن الزراعي، وبناء المعابد على  —علیھا الحضارة السومریة
بصمات كلھا تحمل —مرتفعات اصطناعیة، والتصور الكوني المرتبط بالنظام والعدالة

 واضحة للوعي الجبلي السابق. 

 

كما أن الانتقال من الجبل إلى السھل یفسّر التحوّل من ثقافة شفھیة طویلة الأمد إلى ثقافة 
تدوینیة. فالتدوین لم یكن ضرورة في المجتمعات الجبلیة الصغیرة المتماسكة، لكنھ أصبح  

لاقات الاقتصادیة، وبرزت  ضرورة حیویة في السھول حیث ازداد عدد السكان، وتعقّدت الع
الحاجة إلى الإدارة والتنظیم. وھنا تظھر الكتابة السومریة لا كاختراع فجائي، بل كاستجابة  

 حضاریة لمرحلة جدیدة من التطور الاجتماعي. 

 

وعلیھ، فإن السومریین لا یمثلّون قطیعة مع الحوریین، بل یمثلّون تجسیدھم السھلي. الجبل  
منحھا الشكل الحضاري المكتوب. وما یبدو في الظاھر اختلافًا بین  أنجب الھویة، والسھل  

 عالمین، لیس في حقیقتھ سوى تحوّل داخل ھویة واحدة ممتدة. 

 السومریون = استمرار حوري داخل الإطار الجغرافي نفسھ، لا كیان منفصل.

 

بوصفھ قطیعة حضاریة  إنّ الانتقال من الجبل إلى السھل في التجربة الحوریة لا یمكن فھمھ 
أو تحوّلاً جذریًا في الھویة، بل یجب قراءتھ باعتباره مرحلة تطوریة داخل المجال  

الجغرافي نفسھ. فالسھل الرافدیني لم یكن عالمًا غریبًا عن الحوریین، ولا فضاءً حضاریًا 
عاشوا فیھ نقیضًا للجبل، وإنما كان الامتداد الطبیعي الأدنى ارتفاعًا للمجال الجبلي الذي 

– قرونًا طویلة. الجبل والسھل، في ھذا السیاق، لا یشكّلان ثنائیة تضاد، بل وحدة جغرافیة
 حضاریة متصلة.



 

لقد اعتاد الحوریون منذ عصور مبكرة على الحركة العمودیة داخل ھذا المجال، من القمم  
بعوامل  إلى السفوح، ومن السفوح إلى الأطراف السھلیة. وكانت ھذه الحركة مرتبطة  

مناخیة واقتصادیة معروفة: تغیّر معدلات الأمطار، توسّع الزراعة، تزاید السكان، والحاجة  
إلى مساحات أوسع للاستقرار. لذلك فإن النزول إلى السھل لم یكن ھجرة انفصالیة، بل  

 توسّعًا داخلیًا تدریجیًا لجماعات تحمل معھا بنیتھا الاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة.

 

ھنا، یصبح السھل مرحلة حضاریة لاحقة للحوریین، لا نقیضًا للجبل ولا بدیلاً عنھ.  من 
فالمجتمع الذي نزل إلى السھل لم یلُغِ ذاكرتھ الجبلیة، بل أعاد إنتاجھا في بیئة جدیدة.  

الزراعة المرویة في السھل، على سبیل المثال، لم تنشأ من فراغ، بل جاءت نتیجة خبرة  
المدرّجة وتنظیم المیاه في البیئات الجبلیة. وكذلك التنظیم الاجتماعي في   طویلة في الزراعة

 القرى السھلیة الأولى حافظ على الطابع الجماعي والعشائري الذي تشكّل في الجبال. 

 

في ھذا الإطار، یمكن فھم نشوء المجتمع السومري بوصفھ مرحلة حضاریة متقدّمة من ھذا  
ثنیًا منفصلاً أو وافدًا غامض الأصل. فالسومریون لم یظھروا الامتداد الحوري، لا كیانًا إ

فجأة في جنوب الرافدین بلا جذور، بل تبلوروا نتیجة استقرار طویل الأمد لجماعات قادمة 
 من الشمال الجبلي، حاملة معھا لغتھا الرمزیة، ونظامھا الدیني، ورؤیتھا الكونیة. 

 

لحوریة والبنیة الدینیة السومریة، ولا سیما في الرموز  إنّ التشابھ العمیق بین البنیة الدینیة ا
الشمسیة، وفكرة النظام الكوني، والربط بین العلو والقداسة، لا یمكن تفسیره بمجرد التأثیر  

الثقافي أو الاقتباس المتأخر. بل یدلّ على استمراریة داخلیة، حیث أعادت الجماعات 
 سھليّ أكثر تعقیدًا وتنظیمًا. الحوریة صیاغة معتقداتھا الجبلیة في سیاق 

 

كما أنّ التحوّل من القریة إلى المدینة، ومن الطقس إلى المؤسسة، ومن الرمز الشفھي إلى 
التدوین المسماري، لا یعني ولادة شعب جدید، بل یعكس تطوّرًا حضاریًا طبیعیًا داخل  

قدّمة لبیئة كانت في  المجتمع نفسھ. فالسومریة، بوصفھا لغة مدوّنة، تمثلّ مرحلة لغویة مت 
 سھلیة، سبقت التدوین بزمن طویل. –الأصل متعددة اللھجات، جبلیة 

 

وبذلك، فإن الربط بین الحوریین والسومریین لا یقوم على فرضیة الدمج القسري أو التشابھ  
السطحي، بل على قراءة تاریخیة ترى في السومریین الطور الحضاري السھليّ للحوریین،  

زراعي محدود إلى اقتصاد ريٍّ مركزي، ومن تنظیم  – اقتصاد جبلي بعد انتقالھم من
 دیني مركزي. –عشائري إلى تنظیم مدیني



 

ھذه القراءة تضع نشوء الحضارة السومریة في سیاقھا الطبیعي، بوصفھا ثمرة تراكم طویل  
بدأ في الجبال، لا معجزة حضاریة بلا جذور. وھي بذلك تعید الاعتبار للدور الجبلي  

ي بوصفھ الأساس العمیق الذي قامت علیھ أولى الحضارات المدینیة في تاریخ  الحور
 الشرق الأدنى. 

إنّ الانتقال من الجبل إلى السھل في التجربة الحوریة لا یمكن فھمھ بوصفھ قطیعة جغرافیة  
أو انقلابًا حضاریًا، بل ینبغي قراءتھ ضمن الإطار الجغرافي نفسھ الذي شكّل وحدة متكاملة 

لمرتفعات والسھول المتاخمة لھا. فالسھل، في ھذا السیاق، لم یكن نقیضًا للجبل، بل  من ا
امتدادًا طبیعیًا لھ، ومرحلة لاحقة من تطوّر المجتمع الحوري عندما سمحت الظروف البیئیة  

 والاقتصادیة بذلك.

 

، غیر أنّ  لقد شكّلت الجبال المجال الأول للتكوین الاجتماعي والدیني والاقتصادي للحوریین 
ھذه الجبال نفسھا كانت محاطة بسھول فیضیة خصبة، لم تكن معزولة عنھا، بل مرتبطة بھا  

عبر الأودیة والممرات الطبیعیة. ومع تزاید الخبرة الزراعیة، وتطوّر أدوات العمل،  
وارتفاع الكثافة السكانیة في المجتمعات الجبلیة، أصبح النزول التدریجي إلى السھول خیارًا 

 اریًا، لا ھروبًا من الجبل ولا تخلیًا عن ھویتھ.حض

 

ضمن ھذا الفھم، یجب النظر إلى السھل بوصفھ مرحلة حضاریة متقدمة للحوریین، لا  
بوصفھ فضاءً غریبًا أنتج شعبًا جدیدًا منفصلاً. فالحوریون حین استقروا في السھول لم یأتوا  

نظومتھم الاجتماعیة، وذاكرتھم الدینیة،  بلا تاریخ، ولم یبدأوا من الصفر، بل حملوا معھم م
وتقنیاتھم الزراعیة، ونظرتھم الكونیة التي تشكّلت في الجبل. السھل، في ھذه الرؤیة، لم  

 یصنع ھویة جدیدة، بل وفرّ شروطًا مادیة لتوسّع ھویة قائمة. 

 

رة الحضاري وبین نشوء الحضا–ومن ھنا ینبثق الربط الجوھري بین ھذا الانتقال الجغرافي
السومریة. فالسومریون، كما تظُھر القراءة النقدیة للنصوص الأثریة واللغویة، لا یظھرون  

بوصفھم شعبًا وافدًا فجائیًا أو كیانًا منقطع الصلة بما قبلھ، بل بوصفھم تجلّیًا حضاریًا متقدمًا  
ة  لجماعات خرجت من الإطار الجبلي نفسھ. إنّ ما نراه في سومر من تنظیم مدني، ودیان 

كونیة، واقتصاد زراعي متطور، لیس قطیعة مع الجبل، بل إعادة إنتاج لعناصره ضمن بیئة  
 سھلیة. 

 

تظُھر الرموز الدینیة السومریة، ولا سیما تلك المرتبطة بالشمس والنظام الكوني والعدالة،  
استمراریة واضحة مع التصوّر الحوري السابق. كما أنّ البنیة الاجتماعیة السومریة  

كرة، القائمة على الجماعة والمعابد والمؤسسات، تعكس تحوّل التنظیم العشائري الجبلي  المب 



إلى تنظیم مدیني، دون أن تفقد جوھرھا الجماعي. حتى الأساطیر السومریة الأولى، عند  
تفكیكھا، تكشف عن ذاكرة جبلیة عمیقة، یظھر فیھا الجبل موضعًا مقدسًا، ومصدرًا للسلطة 

 والخلق. 

 

لا یمكن فھم السومریین بوصفھم كیانًا منفصلاً عن الحوریین، بل بوصفھم استمرارًا  بذلك، 
حضاریًا لھم داخل السھل. فالاختلاف بین الحوري والسومري لیس اختلاف أصل، بل  
اختلاف مرحلة. الجبل مثلّ مرحلة التكوین، والسھل مثلّ مرحلة التبلور. وما الحضارة 

لمجتمع جبلي أعاد تشكیل نفسھ عندما تغیّر الفضاء  السومریة إلا ثمرة نضج طویل 
 الجغرافي، دون أن یتخلّى عن جذوره. 

 

ھذه القراءة تسُقط الثنائیة التقلیدیة التي تفصل بین “شعوب الجبل” و“شعوب السھل”،  
وتستبدلھا بفھم دینامیكي للتاریخ، یرى في الجغرافیا سلسلة متصلة من المراحل، لا جزرًا  

ھذا الإطار، یصبح الحوریون والسومریون حلقتین في مسار حضاري   معزولة. وضمن
 واحد، لا شعبین متناقضین ولا ھویتین منفصلتین.

یمثلّ الانتقال من الجبل إلى السھل داخل الإطار الجغرافي نفسھ إحدى أھم اللحظات 
نقیضة لھا، بل  التحوّلیة في تاریخ الشعب الحوري، لا بوصفھ خروجًا من بیئة إلى أخرى 

بوصفھ امتدادًا طبیعیًا لمسار حضاري بدأ في الجبال وتطوّر في السھول. فالسھل، في ھذه 
الرؤیة، لا یفُھم باعتباره بدیلاً عن الجبل أو قطیعة معھ، وإنما مرحلة أكثر تعقیدًا في تطوّر  

 المجتمع الحوري، فرضتھا التحوّلات المناخیة والدیموغرافیة والاقتصادیة.

 

لقد أظھرت البیئات الجبلیة للحوریین قدرة عالیة على التنظیم الاجتماعي، والتكیّف البیئي،  
وإدارة الموارد المحدودة، وھي عناصر أساسیة مھّدت للانتقال إلى السھول حیث تتطلّب  

الحیاة الزراعیة المرویة، وبناء المستوطنات الكبرى، مستوى أعلى من التنظیم والتخطیط.  
مكن القول إن السھل لم یكن فضاءً “مفتوحًا” دخلتھ جماعات بدائیة، بل مسرحًا  ومن ھنا ی

 حضاریًا استقبل مجتمعات تمتلك خبرة سابقة في الاستقرار والإنتاج والرمزیة الدینیة. 

 

ضمن ھذا السیاق، لا یمكن فھم ظھور المجتمعات السھلیة الأولى في جنوب بلاد الرافدین  
الجبلي. فالھجرة الحوریة نحو السھول لم تكن نزوحًا فجائیًا، بل  بمعزل عن ھذا الامتداد 

حركة تدریجیة حافظت خلالھا الجماعات المنتقلة على بنیتھا الاجتماعیة ورمزیتھا الدینیة،  
مع إعادة تكییفھا مع شروط البیئة الجدیدة. وتظُھر الأدلة الأثریة أن القرى الأولى في  

ورمزیة تعود بجذورھا إلى التجربة الجبلیة، ولا سیما السھول احتفظت بعناصر تخطیطیة 
 في اختیار مواقع الاستیطان، وبناء المرتفعات الاصطناعیة، وتنظیم المجال المقدّس. 

 



ھنا تبرز أھمیة الربط المباشر بین ھذا الانتقال وبین السومریین، لیس بوصفھم كیانًا  
م المرحلة السھلیة المتقدّمة من المسار منفصلاً أو شعبًا وافدًا غامض الأصل، بل باعتبارھ

الحوري نفسھ. فالسومریون، وفق ھذه القراءة، لا یمثلّون قطیعة إثنیة أو حضاریة مع  
الحوریین، وإنما تجلّیًا جدیدًا لھویة جبلیة أعادت إنتاج نفسھا في بیئة نھریة أكثر خصوبة  

 وتعقیدًا. 

 

یما مركزیة الشمس والنظام الكوني، إضافة إلى  إنّ التشابھ العمیق في البنیة الدینیة، ولا س 
التقاطعات الواضحة في الرموز الأسطوریة، وأنماط التنظیم المجتمعي، یدعم فرضیة  

الاستمراریة لا الانفصال. كما أن ما یسُمّى “الطفرة السومریة” في الكتابة والعمران لا  
في البیئات الجبلیة قبل أن  یمكن تفسیره إلا بوجود تراكم حضاري سابق، وھو تراكم تشكّل

 یجد في السھول فضاءه الأمثل للتبلور والتدوین. 

 

وعلیھ، فإن السھل لا یمُثلّ في ھذا التصوّر نقیض الجبل، بل فضاء الكشف الذي أظھر ما 
كان قد تشكّل بالفعل في المرتفعات. الجبل ھو مرحلة التكوین، والسھل ھو مرحلة الإعلان  

بل، لا یمكن تفسیر السھل؛ ومن دون الحوریین، لا یمكن فھم  الحضاري. ومن دون الج 
 السومریین بوصفھم البدایة الحقیقیة للحضارة المدونة. 

 

بھذا المعنى، یصبح الانتقال من الجبل إلى السھل حركة داخل الھویة نفسھا، لا انتقالاً بین  
ة الطویلة، لا كیانًا  ھویتین متناقضتین، ویغدو السومریون حلقة مركزیة في السلسلة الحوری 

 طارئاً أو لغزًا منفصلاً عن سیاقھ الجغرافي والأنثروبولوجي. 

یمثلّ الانتقال من الجبل إلى السھل في التاریخ الحوري مرحلة تطوّر حضاري داخل الإطار  
الجغرافي نفسھ، لا قطیعة مكانیة ولا انقلابًا ھویّاتیًا. فالسھل، في التجربة الحوریة، لم یكن  

ا للجبل ولا بدیلاً عنھ، بل كان امتدادًا وظیفیًا لھ، فرضتھ تحوّلات بیئیة واقتصادیة  نقیضً 
وتراكم دیمغرافي طبیعي. إنّ ھذا الانتقال لا یمكن فھمھ بمنطق “ھجرة شعب إلى أرض 

جدیدة”، بل بمنطق توسّع داخلي لمجتمع جبلي قد بلغ مرحلة من النضج سمحت لھ باستثمار 
 السھول المجاورة.

 

لقد شكّلت الجبال الحوریة المجال التكویني الأول للھویة، حیث تبلورت البنیة العشائریة،  
وأنماط التنظیم الجماعي، والدیانة الشمسیة، والخبرة الزراعیة الأولى. وعندما بدأ  

الحوریون بالنزول التدریجي إلى السھول، لم یتخلّوا عن ھذه العناصر، بل أعادوا إنتاجھا 
ید. فالسھول لم تسُتوعَب بوصفھا بیئة غریبة، وإنما أعُید تنظیمھا وفق منطق  في فضاء جد

جبلي سابق: القرى الأولى في السھول قامت على تلال مرتفعة، والمعابد رُفعت فوق  
 مصاطب اصطناعیة، والسلطة حافظت على طابعھا الجماعي في مراحلھا المبكرة.



 

حضاریة لاحقة في تطوّر المجتمع الحوري،   من ھنا یمكن النظر إلى السھل بوصفھ مرحلة
لا بوصفھ قطیعة معھ. فالانتقال إلى السھل سمح بتوسیع الزراعة، وبتطویر الري، وبظھور  
فائض اقتصادي، وھو ما مھّد لظھور الكتابة، والمؤسسات، والمدن. غیر أنّ ھذه التحوّلات  

 لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة تراكم طویل بدأ في الجبل. 

 

وفي ھذا السیاق، یصبح الربط بین ھذا الانتقال وبین السومریین ربطًا عضویًا لا  
اصطناعیًا. فالسومریون، وفق ھذا المنظور، لا یظھرون ككیان منفصل أو وافد غامض إلى  

سھول جنوب بلاد الرافدین، بل بوصفھم الطور السھلي المتقدّم للحوریین أنفسھم أو  
الجبلي ذاتھ. إنّ التشابھ العمیق في البنیة الدینیة، ولا سیما  لمجموعات خرجت من الإطار 

في مركزیة الشمس والنظام الكوني، وفي الرموز، وفي أنماط التنظیم المبكر، لا یمكن  
 حضاریة. –تفسیره على أساس التلاقح الثقافي وحده، بل یشیر إلى استمراریة سكانیة 

 

المجتمعات الجبلیة في شمال الھلال الخصیب وبین بروز المدن  كما أنّ الفجوة الزمنیة بین 
السومریة الأولى لا تمثلّ فراغًا حضاریًا، بل مرحلة انتقالیة شھدت نزولاً تدریجیًا، وتحوّلاً  

في أنماط الاستقرار، وتكیّفًا مع بیئة السھل. وعلیھ، فإنّ السومریین لا یمثلّون قطیعة مع  
 طوّر مسار بدأ ھناك.الماضي الجبلي، بل ذروة ت 

بھذا المعنى، یغدو الجبل ھو الذاكرة التأسیسیة، ویغدو السھل ھو المجال الحضاري 
التنفیذي. وما الحضارة السومریة إلا التعبیر الأعلى عن ھذا الانتقال، حیث تحوّلت الخبرة  

 الجبلیة الحوریة إلى نظام مدیني متكامل، دون أن تفقد جوھرھا العمیق. 

قال من الجبل إلى السھل في التاریخ الحوري لا یمكن فھمھ بوصفھ قطیعة جغرافیة  إنّ الانت 
أو حضاریة، بل یجب قراءتھ ضمن الإطار الجغرافي نفسھ الذي ظلّ متصلاً عبر آلاف  

السنین. فالجبل والسھل في المجال الممتد من زاغروس إلى أعالي دجلة والفرات لیسا  
حضاریة واحدة. ھذا الترابط ھو  – ل منظومة بیئیةعالمین منفصلین، بل مستویین داخ

 المفتاح الأساسي لفھم التحوّل الحوري، ومنھ لفھم نشوء الحضارات الرافدینیة المبكرة.

لقد شكّل الجبل المرحلة التكوینیة الأولى للحوریین، حیث تبلورت البنیة الاجتماعیة،  
ي، والانضباط، والتكیفّ مع الطبیعة.  والدینیة، والاقتصادیة، في بیئة تتطلب التنظیم الجماع

ومع تزاید السكان، وتحسّن المناخ، وتوسّع المعرفة الزراعیة، لم یعد الجبل وحده قادرًا 
 على استیعاب ھذا التطور، فكان السھل الامتداد الطبیعي لھذا المسار، لا نقیضھ. 

جبل، بل بوصفھ  من ھنا، لا یمكن النظر إلى السھل بوصفھ فضاءً حضاریًا “مضادًا” لل
مرحلة حضاریة متقدمة داخل المسار الحوري نفسھ. فالحوریون لم ینزلوا إلى السھول وھم  

جماعات بدائیة تتعلّم الحضارة من غیرھا، بل نزلوھا وھم یحملون منظومة معرفیة  



متراكمة: خبرة زراعیة، تنظیمًا اجتماعیًا، رؤیة دینیة كونیة، وقدرة على إدارة الموارد. 
 ل لم یصنعھم، بل ھم الذین أعادوا تشكیلھ. السھ

ویظھر ھذا بوضوح في طبیعة الاستیطان الأول في السھول. فالقرى الزراعیة المبكرة في 
جنوب الرافدین لم تنشأ فجأة، بل سبقتھا قرون من الاستقرار الانتقالي على أطراف  

صھا السابقة. حتى  السھول، حیث حافظت الجماعات النازلة من الجبال على كثیر من خصائ
في العمارة الأولى، نلاحظ استمرار مبدأ “الارتفاع المقدّس” عبر التلال الاصطناعیة، وھو  

 تعویض رمزي عن القمم الجبلیة التي شكّلت محور العبادة الشمسیة الحوریة. 

ضمن ھذا السیاق، یصبح الربط بین ھذا الانتقال وبین السومریین أمرًا منطقیًا تاریخیًا، لا  
فرضیة ھامشیة. فالسومریون، في ھذا المنظور، لا یفُھمون بوصفھم كیانًا منقطعًا أو شعبًا 

غامض الأصل ظھر فجأة في جنوب الرافدین، بل بوصفھم المرحلة السھلیة المتقدمة  
 للحوریین أنفسھم، بعد أن أعادوا إنتاج ھویتھم الجبلیة في بیئة جدیدة. 

الدینیة، ولا سیما مركزیة الشمس والعدالة الكونیة، وفي التنظیم  إنّ التشابھ العمیق في البنى 
الاجتماعي، وفي الرموز الأسطوریة، لا یمكن تفسیره بالاقتباس السطحي أو التأثیر  

المتأخر. بل یدلّ على استمراریة حضاریة واحدة، انتقلت من الجبل إلى السھل، ثم دخلت 
ذا الإطار، لیست قطیعة مع الحوریة، بل تعبیرًا  مرحلة التدوین والتمدّن. فالسومریة، في ھ

 حضاریًا جدیدًا عن الجذر نفسھ. – لغویًا

ولھذا، فإنّ اعتبار السومریین “غرباء” عن محیطھم الجغرافي أو منفصلین عن الشعوب  
الجبلیة المحیطة بھم، ھو نتاج قراءة لاحقة فرضت حدودًا إثنیة حدیثة على عالم لم یكن  

ات. الواقع التاریخي یشیر إلى أن السھل الرافدیني كان ثمرة مباشرة یعرف ھذه التقسیم
 للھجرة الحوریة الجبلیة، وأن الحضارة السومریة تمثلّ ذروة ھذا التحوّل، لا بدایتھ. 

بھذا الفھم، یتحوّل سؤال “من أین جاء السومریون؟” إلى سؤال مضلل، لأن الأصح ھو:  
دوّن؟. والإجابة تكمن في ھذا الانتقال التدریجي  كیف تحوّل الحوریون إلى مجتمع سھلي م

من الجبل إلى السھل، داخل الإطار الجغرافي نفسھ، وضمن استمراریة حضاریة لم تنقطع،  
 بل غیرّت أدواتھا وأشكال تعبیرھا فقط. 

 الانتقال من الجبل إلى السھل داخل الإطار الجغرافي نفسھ

 یمكن فھمھ بوصفھ ھجرة من مجال إلى مجال  إنّ الانتقال الحوري من الجبل إلى السھل لا
آخر منفصل، بل یجب النظر إلیھ باعتباره تحرّكًا داخلیًا ضمن الإطار الجغرافي نفسھ.  

فالمجال الممتد من زاغروس وطوروس وأمانوس لا ینقسم تاریخیًا إلى “جبال” و“سھول”  
فیھا الارتفاعات وتتنوع  بوصفھما عالمین متناقضین، بل یشكّل وحدة بیئیة متصلة، تتدرّج 

 أنماط الاستقرار.

لقد عاشت الجماعات الحوریة لقرون طویلة على أطراف ھذا المجال، في مناطق تشكّل  
مناطق تماس بین الجبل والسھل، حیث ظھرت القرى الأولى ذات الطابع الانتقالي. في ھذه  

مع شروط السھل، فنقلت  المناطق لم یتخلَّ الحوریون عن نمطھم الجبلي، بل أعادوا تكییفھ  



الزراعة المدرّجة خبرتھا إلى الزراعة المرویة، ونقلت التنظیمات العشائریة من القرى  
 المرتفعة إلى المستوطنات المنخفضة، دون انقطاع ثقافي أو ھویاتي. 

إنّ ھذا الانتقال التدریجي یفسّر لنا سبب غیاب أي “صدمة حضاریة” في الألف الرابع قبل  
 كشف أن التحوّل لم یكن قطیعة، بل امتدادًا طبیعیًا لمسار بدأ في الجبال. المیلاد، وی

 السھل بوصفھ مرحلة حضاریة للحوریین لا نقیضًا للجبل

على خلاف القراءة التقلیدیة التي تجعل من السھل نقیضًا للجبل، ومن الحضارة نقیضًا  
ھل كان بالنسبة للحوریین  الأنثروبولوجي أن الس–للریف الجبلي، یبینّ التحلیل الجغرافي

 مرحلة حضاریة لاحقة، لا نفیًا لمرحلتھم السابقة.

 فالجبل منح الحوریین: 

 التنظیم الاجتماعي الأول، 

 الخبرة الزراعیة المبكرة، 

 الرؤیة الدینیة الكونیة، 

 والانضباط الجماعي. 

 بینما منحھم السھل: 

 فائضًا زراعیًا أوسع،

 إمكانیة الاستقرار الكثیف، 

 المؤسسات،  تطوّر

 وبدایة التدوین. 

وبذلك فإنّ السھل لم ینُتج إنسانًا جدیدًا، بل أتاح للإنسان الحوري أن یطوّر أدواتھ  
الحضاریة. إنّ المعابد السھلیة الأولى، والمدن المبكرة، وحتى البنى الاقتصادیة، تحمل  

ظیمھا بصمات جبلیة واضحة، سواء في تخطیطھا، أو في رموزھا الدینیة، أو في تن 
 الاجتماعي. 

 الربط المباشر بین ھذا الانتقال والسومریین بوصفھم استمرارًا حوریًا

ضمن ھذا السیاق، یصبح الربط بین الحوریین والسومریین ربطًا تاریخیًا منطقیًا لا افتراضًا 
أیدیولوجیًا. فالسومریون لا یظھرون في السھل الجنوبي بوصفھم جماعة “منقطعة الأصل”،  

 ھم نتیجة متقدمة لمسار بشري بدأ شمالاً وجبلیًا.بل بوصف 

 إنّ ما نراه في سومر من:

 تنظیم مدیني، 

 زراعة مرویة متقدمة، 



 كونیة (شمش/أوتو)، –دیانة شمسیة 

 أساطیر خلق مرتبطة بالسماء والنور، 

 وبنى لغویة غیر سامیة، 

فجائیة. وھذا التراكم، وفق  لا یمكن تفسیره إلا باعتباره استمرارًا لتراكم سابق، لا نشأة 
 المعطیات الجغرافیة والأنثروبولوجیة، لا یمكن فصلھ عن المجال الحوري الجبلي. 

وبذلك فإنّ السومریین، في إطار ھذا التحلیل، لا یفُھمون كـ«شعب غریب عن المنطقة»،  
. لقد ولا ككیان منفصل عن محیطھ، بل كـ الطور السھلي المتقدّم من المسار الحوري الجبلي

 انتقلت الجماعات، لكن لم تنتقل الھویة خارج ذاتھا؛ بل تطوّرت داخل السیاق نفسھ. 

 الخلاصة:

 إنّ الجبل والسھل لیسا ضدّین في تاریخ الحوریین، 

 ولا الحوریون والسومریون شعبین منفصلین، 

 بل نحن أمام مسار واحد متصل: 

 یبدأ في الجبال، 

 یمرّ بالسھول الشمالیة،

ریًا في سومر. ھذا الفھم یعید ترتیب تاریخ الشرق الأدنى من جذوره، ویخُرج  ویتبلور حضا
السومریین من العزلة الاصطناعیة التي وُضعوا فیھا، لیعُاد إدماجھم في سیاقھم الطبیعي  

 المشرقي.–الجبلي –الحوري

  إنّ الانتقال من الجبل إلى السھل في تاریخ الشعوب الحوریة لا یمكن فھمھ بوصفھ قطیعة
جغرافیة أو انقلابًا ھویّاتیًا، بل یجب النظر إلیھ ضمن الإطار الجغرافي نفسھ بوصفھ تحوّلاً  
داخلیًا في نمط الاستقرار والحضارة. فالمجال الذي امتد من زاغروس وطوروس وأمانوس  

لم یكن مقسومًا تاریخیًا إلى “جبل مقابل سھل”، بل كان فضاءً واحدًا تتحرّك داخلھ 
 بشریة وفق شروط البیئة والمناخ والاقتصاد.الجماعات ال

لقد شكّل الجبل المرحلة الأولى من التكوین الاجتماعي والدیني والتنظیمي للشعب الحوري،  
حیث تبلورت البنیة العشائریة، والدیانة الشمسیة، وأنماط التعاون الجماعي. وعندما بدأت 

در عالمھا القدیم، بل كانت تنقل  بعض ھذه الجماعات بالاستقرار في السھول، لم تكن تغا
 منظومتھا الجبلیة إلى فضاء أكثر ملاءمة للتوسّع الزراعي والتراكب السكاني. 

من ھذا المنظور، یغدو السھل امتدادًا حضاریًا للجبل، لا نقیضًا لھ. فالسھول لم تنُتج إنسانًا 
الجبال. وھذا الفھم یفسّر لماذا  جدیدًا، بل وفرّت شروطًا جدیدة لإنسانٍ تشكّل أصلاً في 

حافظت المجتمعات السھلیة الأولى على كثیر من السمات الجبلیة، سواء في التنظیم  
 الاجتماعي، أو في الرموز الدینیة، أو في الأساطیر الكونیة. 



وھنا تبرز العلاقة الجوھریة بین الحوریین والسومریین. فالسومریون، في ضوء ھذا 
بوصفھم شعبًا غامضًا “ھابطًا فجأة” إلى جنوب بلاد الرافدین، ولا   التحلیل، لا یظھرون

ككیان منفصل عن محیطھ الجغرافي، بل یمكن فھمھم بوصفھم أحد التجلّیات الحضاریة 
 المتقدّمة للمجتمعات الجبلیة التي نزلت إلى السھول واستقرّت فیھا نھائیًا.

البنى الدینیة، ولا سیما في مركزیة الشمس  إنّ التشابھ العمیق بین السومریین والحوریین في 
والعدالة الكونیة، وفي الأساطیر المرتبطة بالخلق والنظام، إضافة إلى التقاطعات اللغویة  

والرمزیة، لا یمكن تفسیره على أنھ مجرّد تبادل ثقافي لاحق. بل یدلّ على جذر واحد أعاد  
 إنتاج نفسھ في بیئة مختلفة.

ذاكرة الجبلیة، بل أعادوا صیاغتھا بلغة المدن، والزراعة المرویة،  فالسومریون لم یلغوا ال
والتدوین. تحوّل المعبد من قمة جبلیة طبیعیة إلى زقّورة اصطناعیة، لكن الفكرة الجوھریة  

بقیت واحدة: الارتفاع بوصفھ اقترابًا من النظام الكوني. وتحولت الطقوس الشمسیة من  
 مدنیة، دون أن تفقد معناھا الأصلي.– ممارسة عشائریة إلى مؤسسة دینیة

وعلیھ، فإنّ النظر إلى السومریین كامتداد حوري داخل السھل یتیح فھمًا أكثر تماسكًا لتاریخ  
نشوء الحضارة، ویخُرج السومریة من كونھا “لغزًا منفصلاً” إلى كونھا مرحلة متقدمة من  

لیست نتاج السھل وحده،  سھلـي واحد. فالحضارة، في ھذا السیاق، –مسار حضاري جبلي
 بل ثمرة تراكم طویل بدأ في الجبال، ونضج في السھول. 

بھذا الفھم، یصبح الانتقال من الجبل إلى السھل تحوّلاً في الشكل لا في الجوھر، وتغدو  
السومریة تعبیرًا مدنیًا عن ھویة أقدم، تشكّلت في المرتفعات، وحملت معھا رؤیتھا للعالم، 

 المجال الأوسع لتحقیقھا. ثم وجدت في السھل 

إنّ الانتقال من الجبل إلى السھل في التجربة الحوریة لا یمكن فھمھ بوصفھ قطیعة جغرافیة  
أو حضاریة، بل یجب قراءتھ داخل الإطار الجغرافي نفسھ الذي شكّل الحوریین منذ  

على الھویة   بدایاتھم الأولى. فالسھل، في ھذه الرؤیة، لیس نقیضًا للجبل، ولا فضاءً دخیلاً 
الحوریة، وإنما ھو مرحلة حضاریة لاحقة داخل المسار التطوري نفسھ الذي بدأ في البیئات  

 الجبلیة. 

الزراعي، –لقد شكّلت الجبال الحاضنة الأولى للتنظیم الاجتماعي، والاقتصاد الرعوي 
عداد طویلة  والبنیة الدینیة الشمسیة، غیر أنّ ھذا التشكّل لم یكن غایة في ذاتھ، بل مرحلة إ

أنتجت فائضًا بشریًا ومعرفیًا دفع باتجاه التوسّع الطبیعي نحو السھول المجاورة. ومن ھنا،  
فإن النزول إلى السھل لا یفُھم كخروج من الھویة الحوریة، بل كتوسیع لھا في مجال  

 جغرافي أقل وعورة وأكثر قابلیة للتكثیف الزراعي والعمراني. 

لغِ الجبل في الوعي الحوري، بل أعاد إنتاجھ رمزیًا. فالتلال  السھل، بھذا المعنى، لم یُ 
الاصطناعیة، واختیار مواقع المعابد المرتفعة، واستمرار الرموز الشمسیة، كلھا شواھد  

على محاولة نقل “قداسة الارتفاع” من الجغرافیا الطبیعیة إلى الجغرافیا المصنوعة. إنّ ھذا 
ضیھ، بل عن شعب یحمل ذاكرتھ الجبلیة معھ إلى  السلوك لا یصدر عن شعب یقطع مع ما

 فضاء جدید.



ومن داخل ھذا الإطار بالذات، یجب فھم العلاقة بین الحوریین والسومریین. فالسومریون،  
في ھذه القراءة، لا یظھرون ككیان منفصل أو شعب وافد غامض، بل كـ امتداد حضاري  

یة. إنّ التشابھ العمیق في البنى الدینیة،  متقدّم للحوریین بعد استقرارھم في السھول الجنوب 
ولا سیما مركزیة الشمس والعدالة الكونیة، وفي التنظیمات الاجتماعیة المبكرة، وفي  

الأساطیر المؤسسة، لا یمكن تفسیره بالاقتباس الثقافي السطحي، بل یدلّ على استمراریة  
 حضاریة داخلیة. 

ھول، تمثلّ لحظة انتقال من الذاكرة الشفویة  فالسومریة، بوصفھا أول حضارة مدوّنة في الس
الجبلیة إلى الذاكرة المكتوبة السھلیة. لم یولد السومریون من فراغ، ولم یظھروا كجماعة  

مقطوعة الجذور، بل كانوا نتاجًا طبیعیًا لمسار طویل بدأ في زاغروس وطوروس  
ثافة السكانیة،  وأمانوس، ثم نضج في بیئة السھل حیث سمحت الزراعة المرویة، والك

 بظھور الدولة والكتابة والمؤسسات.

وعلیھ، فإنّ الفصل التقلیدي بین “الحوري” و“السومري” ھو فصل اصطناعي فرضتھ  
تصنیفات لاحقة، أكثر مما فرضتھ الوقائع التاریخیة. فالسومریون لیسوا نقیض الحوریین،  

لمتراكمة إلى نظام حضاري  بل مرحلتھم الحضاریة الأعلى، حیث تحوّلت الخبرة الجبلیة ا
كامل في السھول. بھذا الفھم، یصبح السھل تتویجًا للجبل، لا إنكارًا لھ، وتصبح سومر  

 نتیجة حتمیة لمسار حوري طویل، لا استثناءً غامضًا في تاریخ الشرق الأدنى. 

یة  إنّ الانتقال من الجبل إلى السھل في التجربة الحوریة لا یمكن فھمھ بوصفھ قطیعة جغراف
أو حضاریة، بل یجب النظر إلیھ باعتباره تحوّلاً داخلیًا ضمن الإطار الجغرافي نفسھ.  

فالجبل والسھل في المجال الممتد من زاغروس إلى أعالي دجلة والفرات لا یمثلاّن عالمین  
متناقضین، بل مرحلتین متكاملتین في مسار حضاري واحد. لقد كان الجبل ھو فضاء 

ما مثلّ السھل فضاء التبلور والتكثیف الحضاري، دون أن یعني ذلك  التكوین الأول، بین
 التخلي عن الجذور الجبلیة أو نفیھا.

عندما نزل الحوریون تدریجیًا من المرتفعات إلى السھول العلیا، لم یفعلوا ذلك بوصفھم  
جماعات منقطعة عن ماضیھا، بل حملوا معھم كامل منظومتھم الاجتماعیة والدینیة  

صادیة. فالعشیرة الجبلیة تحوّلت في السھل إلى نواة استقرار قروي، والطقس الشمسي  والاقت 
المرتبط بالقمم أعید إنتاجھ في المعابد المبكرة المبنیة على مصاطب مرتفعة، في محاولة  

واعیة للحفاظ على رمزیة الارتفاع والعلو. حتى مفھوم الأرض لم یتغیرّ جوھریًا؛ إذ ظلّ  
 ة والعمل الجماعي، لا بالملكیة الفردیة أو السلطة السیاسیة المجردة.مرتبطًا بالقداس

من ھنا، لا یمكن توصیف السھل بوصفھ نقیضًا للجبل في الوعي الحوري، بل باعتباره  
مرحلة حضاریة لاحقة تطلّبتھا التحوّلات البیئیة والدیموغرافیة. لقد أتاح السھل إمكانات  

الفائض، ونشوء التخصّصات الحرفیة، وھي شروط لم  جدیدة للزراعة المرویة، وتراكم 
تكن متاحة بالدرجة نفسھا في البیئة الجبلیة. غیر أنّ ھذه التطورات لم تنُتج إنسانًا جدیدًا، بل  

وسّعت أفق الإنسان الحوري نفسھ، ودفعت بھ إلى أشكال أكثر تعقیدًا من التنظیم  
 الاجتماعي. 



النظر جذریًا في مسألة السومریین. فبدل التعامل معھم  وفي ھذا السیاق تحدیدًا، یجب إعادة 
ككیان إثني أو حضاري منفصل ظھر فجأة في جنوب بلاد الرافدین، تظُھر القراءة  

الثقافیة المتصلة أنّ ما نسمّیھ «السومریین» یمثلّ استمرارًا حضاریًا مباشرًا –الجغرافیة
الفجوة المفترضة بین «الجبل   لمسار حوري سابق، بلغ ذروتھ في السھل الجنوبي. إنّ 

الحوري» و«السھل السومري» لیست سوى بناءٍ لاحق فرضتھ تصنیفات لغویة وسیاسیة  
 حدیثة، لا واقع التاریخ القدیم. 

كالزراعة المنظمة، وبناء — فالسمات الأساسیة التي تنُسب إلى الحضارة السومریة المبكرة
ھي ذاتھا سمات تشكّلت —التنظیم الجماعيالقرى، والدیانة الشمسیة، والرموز الكونیة، و 

أصلاً في البیئة الجبلیة الحوریة، ثم أعُید تكییفھا مع شروط السھل. حتى ما یعُرف ببدایات  
التدوین لا یمثلّ ولادة شعب جدید، بل یعكس انتقال الذاكرة الشفویة الجبلیة إلى وسیط كتابي  

 ر كثافة سكانیة. فرضتھ حاجات الإدارة والتنظیم في بیئة سھلیة أكث 

وعلیھ، فإنّ السومریین لا یمكن فھمھم بوصفھم قادمین من فراغ، ولا باعتبارھم شعبًا  
«غریبًا» عن محیطھ، بل كمرحلة متقدمة من التاریخ الحوري نفسھ، حیث انتقلت التجربة  

الثقافي. إنّ المدینة، دون انقطاع في الجوھر –من نمط الاستقرار الجبلي إلى نمط الدولة
السھل، في ھذه الرؤیة، لیس نھایة الجبل ولا نفیھ، بل امتداده الطبیعي حین بلغت شروط  

 التحوّل الحضاري نضجھا الكامل. 

بھذا الفھم، یسقط التقابل التقلیدي بین «الشعوب الجبلیة البدائیة» و«حضارات السھل 
الأصل، وفي السھل الذروة،  المتقدمة»، لیحلّ محلّھ تصور تاریخي متصل یرى في الجبل 

السومریین مسارًا حضاریًا واحدًا طویل النفس، أعاد تشكیل الشرق الأدنى  –وفي الحوریین
 القدیم من جذوره حتى قمّتھ. 

لم یكن انتقال الحوریین من الجبال إلى السھول انتقالاً جغرافیًا بین عالمین متناقضین، بل  
افي نفسھ. فالسھل الذي استقر فیھ الحوریون لاحقًا لم كان تحوّلاً داخلیًا داخل المجال الجغر

– یكن فضاءً غریبًا عنھم، ولا نقیضًا للجبل، بل امتدادًا طبیعیًا لھ ضمن الدورة البیئیة
الحضاریة نفسھا. الجبل والسھل شكّلا معًا وحدة جغرافیة واحدة، تتكامل فیھا المرتفعات  

 كثیف الحضاري والتنظیم الاقتصادي.كمصدر للموارد والخبرة، والسھول كمجال للت

إن النظرة التقلیدیة التي تفصل بین “شعوب الجبال” و“شعوب السھول” نظرة إسقاطیة  
حدیثة، لا تعكس الواقع القدیم. فالحوریون لم یھبطوا من الجبل لیصبحوا شعبًا آخر، بل  

ھا في بیئة أكثر  نقلوا معھم منظومتھم الاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة، وأعادوا إنتاج 
استقرارًا زراعیًا. السھل، في ھذا السیاق، لم یكن بدیلاً عن الجبل، بل مرحلة حضاریة  

 لاحقة في تطوّر المجتمع الحوري. 

وقد انعكس ھذا الانتقال في استمرار الرموز الجبلیة داخل السھول. فالمعابد الأولى لم تبُنَ  
أو مصاطب صناعیة، في إعادة واعیة على أرض مستویة خالصة، بل على تلال طبیعیة 

لرمزیة الارتفاع. كما استمر تقدیس الشمس، واستمر ربط السلطة بالنظام الكوني، وھي  
 عناصر تشكّلت أصلاً في البیئة الجبلیة، لا في السھل. 



ومن ھنا یمكن فھم نشوء المجتمع السومري المبكر لا بوصفھ قطیعة حضاریة، بل  
سھلیة. فالسومریون، بحسب ھذا الإطار التحلیلي، لم یظھروا فجأة  استمرارًا حوریًا في بیئة 

كشعب مستقل بلا جذور، بل مثلّوا الطور السھلي من الحضارة الحوریة، بعد أن وصلت  
 عملیة الانتقال من الجبل إلى مرحلة الاستقرار الكامل. 

مركزیة الشمس  إن التشابھ العمیق بین البنى الدینیة السومریة والحوریة، ولا سیما في 
والنظام الكوني والعدالة الإلھیة، لا یمكن تفسیره بالاقتباس الثقافي السطحي. كما أن أنماط  
التنظیم القروي الأولى، وأسالیب الري البدائیة، وبنیة المعابد، تشیر إلى استمراریة داخلیة  

 لا إلى نشوء حضارة منقطعة عن محیطھا الجبلي السابق.

ین في ھذا السیاق، تتغیرّ صورة التاریخ جذریًا. فبدل أن نراھم شعبًا وعندما نقرأ السومری 
“غریب الأصل” ظھر في السھول الجنوبیة، نراھم امتدادًا طبیعیًا لمسار بشري جبلي  

طویل، انتقل تدریجیًا، وراكم خبراتھ، ثم بلغ ذروة تنظیمھ الحضاري في السھل. وبذلك  
 ع. یصبح السھل مرحلة نضج لا مرحلة انقطا

ھذا الفھم یفسّر لماذا تحمل الحضارة السومریة في جوھرھا عناصر لا یمكن تفسیرھا ببیئة  
السھل وحدھا: مثل الرمزیة الجبلیة في الأساطیر، وتقدیس المرتفعات، واستمرار الذاكرة 

 الجغرافیة في النصوص الدینیة. إنھا بقایا حیة لذاكرة حوریة لم تمُحَ، بل أعُید توظیفھا.

المعنى، لا یصحّ الحدیث عن “حوریین” و“سومریین” بوصفھم شعبین منفصلین في   وبھذا
الأصل، بل عن مسار حضاري واحد بدأ في الجبال، ونضج في السھول، وتحوّل اسمھ مع  

 تحوّل بیئتھ، دون أن یفقد جوھره العمیق. 

ھ قطیعة  إنّ الانتقال من الجبل إلى السھل في تاریخ الشعب الحوري لا یمكن فھمھ بوصف
التاریخي نفسھ. فالسھل –حضاریة أو تحوّلاً إثنیًا، بل یجب إدراكھ ضمن الإطار الجغرافي

الذي نزل إلیھ الحوریون لم یكن فضاءً غریبًا أو معادیًا للجبل، بل كان الامتداد الطبیعي لھ،  
 والمرحلة اللاحقة في تطوّر المجتمع الجبلي عندما بلغ حد�ا من التعقید الاقتصادي

 والدیموغرافي فرض علیھ إعادة تنظیم نمط عیشھ.

 

لقد شكّلت الجبال الحوریة، من زاغروس إلى طوروس وأمانوس، المدرسة الأولى التي  
تبلورت فیھا أنماط الزراعة المبكرة، والرعي المنظّم، والتنظیم العشائري، والرمزیة الدینیة  

وریة بالنزول التدریجي نحو السھول،  المرتبطة بالشمس والعلو. وعندما بدأت الجماعات الح 
لم تتخلَّ عن ھذه البنى، بل أعادت إنتاجھا في بیئة جدیدة أكثر اتساعًا وقابلیة للتكثیف  

السكاني. وھنا یصبح السھل مرحلة حضاریة لا نقیضًا للجبل، ونتاجًا مباشرًا لتطوّره لا  
 بدیلاً عنھ. 

 

ا، بل وفّر للحوري إمكانیة تحویل خبرتھ الجبلیة  السھل، في ھذا السیاق، لم یولّد إنسانًا جدیدً 
إلى بنیة مدینیة. فالزراعة المرویة في السھول لیست قفزة منفصلة عن الزراعة المدرّجة  

في الجبال، بل تطوّر تقني لھا. والتنظیم القروي في السھل لیس نفیًا للتنظیم العشائري، بل  



السھلي، المبني على تلّ اصطناعي، ھو  إعادة صیاغة لھ ضمن فضاء أوسع. وحتى المعبد 
 استمرار رمزي للجبل المقدّس الذي اعتاد الحوري أن یضع علیھ مركز عبادتھ. 

 

ضمن ھذا الإطار بالذات، یجب إعادة النظر جذریًا في مسألة السومریین. فالسومریون، كما  
شعبًا ظھر فجأة في  تظھرھم الشواھد الأثریة واللغویة والأنثروبولوجیة المبكرة، لا یمثلّون 

السھل الجنوبي بلا جذور، ولا كیانًا منفصلاً عن السیاق الجبلي الشمالي. بل یمكن فھمھم  
بوصفھم المرحلة السھلیة المتقدمة للحوریین، أو على الأقل نتاجًا مباشرًا لعملیة النزول  

 الحضاري نفسھا التي خاضتھا الجماعات الحوریة.

 

ومریة تكشف عن عناصر لا یمكن تفسیرھا إلا إذا افترضنا  إنّ أقدم طبقات الحضارة الس
خلفیة جبلیة سابقة: من الرمزیة الدینیة المرتبطة بالشمس والنور، إلى تقدیس الجبال في  

النصوص المبكرة، إلى البنیة الجماعیة للمدن الأولى، وصولاً إلى التشابھ البنیوي في  
السھل الخالص، بل تنُقل إلیھ محمّلة بذاكرة  التنظیم الاقتصادي. ھذه العناصر لا تنشأ في 

 طویلة.

 

وعلیھ، فإنّ الربط بین الحوریین والسومریین لیس ربطًا تعسفیًا أو أیدیولوجیًا، بل قراءة 
تاریخیة ترى في السومریة استمرارًا حضاریًا داخل المسار الحوري نفسھ، لا قطیعة معھ.  

ریة، ولا خارج زمنھا، بل في قلبھا الجنوبي،  فالسومریون لم یظھروا خارج الجغرافیا الحو 
 عندما بلغت عملیة النزول من الجبل ذروتھا التنظیمیة. 

 

بھذا الفھم، یسقط التصنیف التقلیدي الذي یفصل بین “شعوب الجبال” و“شعوب السھول”  
بوصفھ تقسیمًا جامدًا ومتأخرًا. فالتاریخ الحقیقي للشرق الأدنى القدیم ھو تاریخ تحوّلات  

داخلیة، لا نشوء كیانات منفصلة. والجبل والسھل لیسا عالمین متضادین، بل مرحلتین في  
 مسار حضاري واحد، كان الشعب الحوري أحد أعمدتھ الأساسیة. 

إنّ الانتقال من الجبل إلى السھل في تاریخ الحوریین لا یمكن فھمھ بوصفھ ھجرة من فضاء  
ضاري سابق لصالح نمط آخر جدید كلیًا.  إلى نقیضھ، ولا باعتباره تخلیًا عن نمط ح 

فالسھل، في التجربة الحوریة، لم یكن بدیلاً عن الجبل، بل مرحلة حضاریة لاحقة داخل  
 الإطار الجغرافي نفسھ، وامتدادًا طبیعیًا لمسار طویل من التكیّف البشري مع البیئة. 

 

والاقتصاد المتنوّع،  لقد شكّل الجبل المدرسة الأولى التي أنتجت التنظیم الاجتماعي،  
والرمزیة الدینیة، بینما مثلّ السھل الفضاء الذي سمح بتوسیع ھذه العناصر وتحویلھا إلى  



مؤسسات حضاریة مكتملة. ومن ھنا، فإن النزول إلى السھول لم یكن قطیعة معرفیة أو  
 ثقافیة، بل إعادة صیاغة لما تشكّل سابقًا في البیئة الجبلیة. 

 

یاق، لا یظھر بوصفھ نقیضًا للجبل، بل بوصفھ مساحة تجریب  السھل، في ھذا الس
حضاري. ففیھ تحوّلت القرى الجبلیة الصغیرة إلى مستوطنات أكبر، وتحوّل التنظیم  

العشائري إلى بنى إداریة أكثر تعقیدًا، وتحولت الطقوس الدینیة المرتبطة بالشمس والعلو  
والدیني والاجتماعي بقي حاضرًا، وإن إلى مؤسسات معبدیة مركزیة. لكن الجوھر الفكري 

 اتخذ أشكالاً جدیدة. 

 

ومن ھذا المنطلق، یصبح الربط بین ھذا الانتقال وبین نشوء الحضارة السومریة أمرًا  
منطقیًا، بل ضروریًا. فالسومریون، وفق ھذا الإطار التحلیلي، لا یمثلّون “ظھورًا مفاجئاً”  

المدرسة الكلاسیكیة الغربیة، بل یمثلّون مرحلة  لشعب غامض بلا جذور، كما افترضت 
 حضاریة متقدمة لشعوب جبلیة سابقة، وفي مقدّمتھا الحوریون. 

 

إنّ الروایة الغربیة التقلیدیة التي تتحدث عن “الانفجار السومري المفاجئ” في جنوب بلاد  
تقف عند  الرافدین تعاني من خلل منھجي واضح، لأنھا تفصل النتائج عن مقدماتھا. فھي 

لحظة التدوین والمدینة والكتابة، وتتجاھل آلاف السنین من التراكم البشري الذي سبقھا. 
والحقیقة أن ما یسُمّى “الظھور السومري” لا یمكن فھمھ إلا بوصفھ ذروة مسار طویل بدأ  

في الجبال، ثم مرّ بمراحل انتقالیة في أعالي دجلة والفرات، قبل أن یستقر في السھول  
 بیة. الجنو

 

إنّ التشابھ البنیوي بین المجتمع الحوري والمجتمع السومري المبكر لیس تفصیلاً ثانویًا، بل  
دلیلاً حاسمًا. فالتنظیم القروي، والرمزیة الدینیة المرتبطة بالشمس والنظام الكوني،  

والاقتصاد الزراعي المرتبط بالتقویم الفصلي، وحتى التصوّر الأسطوري للخلق والفیض،  
 ا عناصر تشیر إلى ذاكرة حضاریة واحدة أعید إنتاجھا في السھل. كلھ

 

وعلیھ، فإن السومریین لا یظھرون ھنا ككیان منفصل أو شعب غامض ھبط فجأة على 
السھول، بل كامتداد طبیعي لتلك الشعوب الجبلیة التي امتلكت الخبرة الكافیة للانتقال من  

مدینیة في التاریخ. إنھم، بھذا المعنى،   نمط الاستقرار المحدود إلى بناء أول حضارة
 حوریون في طور حضاري جدید، لا شعبًا منفصلاً عن الجذر الجبلي. 

 



بھذا الطرح، تضُرب الروایة الكلاسیكیة الغربیة في صمیمھا، لأنھا تفقد عنصر “المعجزة  
استمراریة  التاریخیة” الذي طالما أسُقِط على سومر. فلا معجزة ھنا، ولا ظھور مفاجئ، بل 

 تاریخیة واضحة، تبدأ من الجبل، وتمرّ بالسھل، وتبلغ ذروتھا في المدینة.

 قراءة بنیویة على أساس حوري  —صموئیل نوح كریمر وأسطورة «السبق السومري» 

 

 الشرق الأدنى.  historiographyموقع كریمر في 

سومر بوصفھا «أقدم یعُدّ صموئیل نوح كریمر أحد أكثر الباحثین تأثیرًا في ترسیخ صورة 
حضارة في العالم»، لا بسبب اكتشافھ للكتابة المسماریة فحسب، بل لأن أطروحاتھ تحوّلت 
إلى مرجع معیاري في التعلیم الجامعي الغربي. غیر أنّ تحلیل أعمالھ یظُھر أن إسھامھ كان  

طة الانطلاق  نصّیًا تجمیعیًا أكثر منھ بنیویًا، إذ تعامل مع الألواح المسماریة بوصفھا نق 
 والتفسیر معًا، دون مساءلة البنیة السكانیة السابقة لظھور ھذه النصوص. 

 

 الفرضیة المركزیة عند كریمر. 

تنطلق أعمال كریمر من مسلمّة ضمنیة مفادھا أن ظھور اللغة السومریة المكتوبة یساوي  
مة تجمع بین  وجود شعب سومري متمایز شكّل الحضارة الأولى ثم أثرّ في غیره. ھذه المسلّ 

ثلاث قفزات منھجیة: مساواة اللغة بالشعب، وتحویل السبق الزمني في التدوین إلى أصل  
بنیوي، وافتراض نقاء إثني سابق للتاریخ المكتوب. جمیع ھذه القفزات لا تصمد أمام 

 التحلیل الأنثروبولوجي المقارن.

 

 اللغة والكیان البشري.

الضرورة أن متحدثیھا شكّلوا جماعة إثنیة متجانسة.  كون السومریة لغة معزولة لا یعني ب 
على العكس، تظُھر الدراسات اللغویة أن اللغات المعزولة غالبًا ما تنشأ في بیئات اختلاط  

سكاني طویل الأمد، حیث تتبلور لغة وظیفیة مشتركة فوق قاعدة بشریة متعددة. تعامل  
ة فرُضت أو تشَكّلت فوق بنیة سكانیة  كریمر مع السومریة كلغة شعب، لا كلغة إدارة وثقاف

 أقدم، وھو خطأ منھجي جوھري. 

 

 الأسماء الشخصیة بوصفھا دلیلاً بنیویًا. 

تظُھر النصوص السومریة المبكرة عددًا كبیرًا من الأسماء الشخصیة التي لا تفُسَّر لا  
  سومریًا ولا سامیًا، وتحمل في بنیتھا الصوتیة والصرفیة خصائص قریبة من النمط

الزاغروسي. یعترف كریمر بھذه الظاھرة لكنھ یضعھا في خانة «العناصر –الحوري
الأجنبیة» أو «التأثیرات الجانبیة». غیر أنّ كثافتھا العددیة واستمراریتھا الزمنیة تدلّ على  

 قاعدة سكانیة غیر سومریة كانت موجودة قبل التدوین، لا على إضافات لاحقة ھامشیة. 



 

 ر والأصل. الآلھة بین التأثی 

یصنّف كریمر آلھة مثل إنانا وأداد وأنلیل ضمن إطار سومري صرف، لكنھ یواجھ صعوبة  
في تفسیر خصائصھا البیئیة والرمزیة التي لا تنسجم مع جغرافیا السھل الرسوبي وحده.  

– ھذه الخصائص تتطابق، في المقابل، مع بیئة شمال الھلال الخصیب والمجال الحوري
ذلك بوصفھ «تلاقحًا ثقافیًا» یبقى قاصرًا، لأن انتقال الآلھة في   الزاغروسي. تفسیر

 المجتمعات القدیمة یعكس انتقال البشر وبُناھم الثقافیة، لا استعارة رمزیة مجرّدة. 

 

 وھم السبق الزمني. 

أخطر عناصر أطروحة كریمر ھو تحویل السبق في الكتابة إلى سبق في الوجود  
اقتصادیة ولم تكن تعبیرًا عن ھویة قومیة  –السومریة نشأت كأداة إداریةالحضاري. فالكتابة 

أو مشروع إثني. في المقابل، یظُھر السجل الأثري أن الحوریین شكّلوا نسیجًا سكانیًا 
مستقرًا سابقًا للمدینة، لكنھم لم یطوّروا كتابة مبكرة، وھو ما أدى إلى غیابھم من السردیة  

 ھم البنیوي. النصیة دون أن یعني غیاب 

 

 قلب السردیة التفسیریة. 

وفق النموذج البنیوي الحوري، لا تفُھم سومر بوصفھا «الأصل»، بل بوصفھا مرحلة  
– تنظیم إداري فوق قاعدة بشریة سابقة. تسلسل الأحداث یصبح: استمراریة سكانیة حوریة

ل مراكز  زاغروسیة في الشمال والوسط، تحركات واستقرارات تدریجیة نحو الجنوب، تشكّ 
إداریة، تطویر لغة كتابة وظیفیة (السومریة)، ثم تدوین واقع مركّب سابق لا خلقھ من  

 العدم. بھذا المعنى تغدو سومر نتیجة تاریخیة، لا نقطة بدء حضاریة. 

 

 حدود كریمر العلمیة. 

لا ینتقص ھذا النقد من قیمة كریمر بوصفھ جامعًا للنصوص ومحللاً لغویًا، لكنھ یبیّن  
وح محدودیة منھجھ في معالجة سؤال الأصل السكاني. فحصر التحلیل في النص  بوض 

المكتوب دون قراءة البنیة البشریة السابقة أدّى إلى بناء سردیة مكتملة ظاھریًا لكنھا مبتورة 
 بنیویًا.

 

 خلاصة نقدیة. 

إن «أسطورة الحضارة السومریة الأولى» لیست خاطئة لضعف أدلتھا النصیة، بل لأنھا 
تفصل النص عن الإنسان. في المقابل، یقدّم النموذج الحوري تفسیرًا أشمل یربط بین  



الشمال والجنوب، وبین الریف والمدینة، وبین ما قبل الكتابة وما بعدھا، ویمنح نشوء  
 الحضارات الرافدینیة سیاقھا البنیوي الحقیقي. 

 نظور الریف الحوري نقد بنیوي من م  — المعبد»  –ثوركیلد جاكوبسن ونموذج «المدینة

 

 الرافدین.  historiographyموقع جاكوبسن في 

) مكانة محوریة في تفسیر نشوء المدینة الرافدینیة،  1993–1904یحتلّ ثوركیلد جاكوبسن (
المعبد» بوصفھا الإطار المؤسِّس للسلطة –ولا سیما من خلال أطروحتھ عن «المدینة

أثرّت ھذه الأطروحة بعمق في الدراسات  والتنظیم الاجتماعي في سومر المبكرة. وقد 
اللاحقة، حتى باتت نموذجًا تفسیریًا شبھ معیاري لنشوء الدولة في جنوب بلاد الرافدین. 

غیر أنّ ھذا النموذج، على رغم أناقتھ النظریة، یعاني خللاً بنیویًا ناتجًا عن تركیزه  
 الحصري على المدینة وإقصائھ للبنیة الریفیة السابقة لھا.

 

 الفرضیة المركزیة عند جاكوبسن. 

المؤسسي (المعبد) كان المحرّك  –تنطلق نظریة جاكوبسن من افتراض أن التنظیم الدیني
اقتصادي متكامل داخل  –الأساسي لتشكّل المدینة، وأن السلطة نشأت في إطار طقسي

ا. غیر أنّ  المجال الحضري. بھذا المعنى، تصبح المدینة نقطة البدایة، ویغدو الریف تابعًا لھ
ھذا الافتراض یعكس قراءة من الأعلى إلى الأسفل، تبدأ من النخب والمؤسسات المكتوبة،  

 الاقتصادي الذي جعل وجود المدینة ممكنًا أصلاً.–وتتجاھل الأساس السكاني

 

 إشكالیة البدء من المدینة. 

ل الأمد في  المدینة، من منظور أنثروبولوجي، لیست كیانًا بدئیًا، بل نتیجة تراكم طوی
الاستقرار والإنتاج. البدء بالمدینة یعني القفز فوق قرون من التشكّل الریفي الذي وفرّ الغذاء 

المعبد، یفُرغ  –والید العاملة وأنماط التنظیم الأولى. نموذج جاكوبسن، إذ ینطلق من المدینة
تشیر إلى   الریف من دوره التأسیسي، ویحوّلھ إلى فضاء ھامشي، رغم أن الأدلة الأثریة

 عكس ذلك تمامًا. 

 

 الریف بوصفھ الأصل البنیوي. 

تظُھر المعطیات الأثریة في شمال الھلال الخصیب وأعالي دجلة والفرات استمراریة  
سكانیة واضحة قبل نشوء مدن الجنوب. ھذه الاستمراریة تتجسّد في قرى ومستوطنات ذات  

الزاغروسي. ھذا  –ل الحوريرعوي، تنُسب في جزء كبیر منھا إلى المجا– طابع زراعي
الریف لم یكن مجرد خلفیة اقتصادیة، بل شكّل بنیة اجتماعیة قائمة على القرابة، والتنظیم  

 المحلي، وتقاسم الموارد، وھي عناصر سبقت أي تنظیم معبدي حضري. 



 

 الریف الحوري وتغذیة المدینة. 

انت تكثیفًا إداریًا لشبكات من المنظور البنیوي، لم تنشأ المدینة السومریة من فراغ، بل ك
ریفیة قائمة. الحوریون، بوصفھم عنصرًا سكانیًا واسع الانتشار في الشمال والوسط، وفّروا  
قاعدة بشریة انتقلت تدریجیًا نحو الجنوب مع توسّع الزراعة والري. ھذه التحركات لم تكن  

تیجة تنظیمیة  «ھجرات كبرى» فجائیة، بل عملیات استقرار متدرّجة، جعلت المدینة ن
 لاقتصاد ریفي سابق، لا ابتكارًا حضریًا خالصًا.

 

 السلطة قبل المعبد. 

یفترض جاكوبسن أن السلطة نشأت داخل المعبد، غیر أن الشواھد المقارنة تشیر إلى أن 
اجتماعیة، مرتبطة بإدارة المیاه والأرض والعمل،  –أشكال السلطة الأولى كانت اقتصادیة

الریفیة، كانت القیادة تمُارَس  –لاحقًا بشرعیة دینیة. في المجتمعات الحوریة قبل أن تكُسى 
على مستوى محلي، ضمن شبكات قرابیة، ثم أعُید تنظیمھا حین ظھرت الحاجة إلى مركز  
 إداري أوسع. المعبد، في ھذا السیاق، لیس نقطة البدء، بل أداة إعادة تنظیم للسلطة القائمة.

 

 . إغفال البعد الإقلیمي
یعاني نموذج جاكوبسن من نزعة موضعیة مفرطة، إذ یفسّر نشوء المدینة السومریة بمعزل  

عن محیطھا الإقلیمي. غیر أن المقارنة مع شمال الھلال الخصیب تظُھر أن أنماط التنظیم  
الاجتماعي والاقتصادي كانت متشابھة إلى حدّ بعید، ما یدلّ على وجود بنیة مشتركة عابرة 

جاھل ھذا البعد الإقلیمي أدّى إلى تصویر سومر كحالة فریدة، بدل كونھا جزءًا  للأقالیم. ت 
 شمالیة. –من مسار أوسع تشكّل فوق قاعدة حوریة

 

 المدینة بوصفھا مرحلة لا أصلاً.

وفق النموذج البنیوي الحوري، تفُھم المدینة السومریة على أنھا مرحلة من مراحل تطوّر  
لاً قائمًا بذاتھ. إنھا نتاج التقاء الریف بالبیروقراطیة،  التنظیم الاجتماعي، ولیست أص

والزراعة بالإدارة، والبنیة القرابیة بنظام التدوین. ھذا الفھم یعُید للریف دوره التأسیسي،  
المعبد» في سیاقھ الصحیح بوصفھ توصیفًا لمرحلة، لا تفسیرًا – ویضع نموذج «المدینة

 للأصل.

 

 حدود أطروحة جاكوبسن.



یمكن إنكار القیمة التحلیلیة لنموذج جاكوبسن في فھم وظیفة المعبد داخل المدینة، لكنھ  لا 
یفشل حین یسُتخدم لتفسیر نشوء المجتمع نفسھ. إن اختزال البدایات في الإطار الحضري  

أدّى إلى إقصاء العنصر الحوري والریف الشمالي من السردیة، رغم كونھما الشرط 
 البنیوي لظھور المدینة. 

 

 خلاصة نقدیة. 

المعبد» لا یھدف إلى نفي دور المدینة أو المعبد، بل إلى إعادة  – إن نقد نموذج «المدینة
وضعھما في تسلسل تطوّري صحیح. فالحضارة الرافدینیة لم تبدأ في المدینة، بل انتھت  
یقي  إلیھا مؤقتاً، بعد مسار طویل من التشكّل الریفي الحوري الذي مثلّ الأصل البنیوي الحق 

 للمجتمع. 

قراءة بنیویة في الجذور الحوریة   —جان بوتیرو والأسطورة المقطوعة عن أرضھا 
 للمیثولوجیا الرافدینیة 

 

 موقع بوتیرو في تاریخ تفسیر الأسطورة. 

تحلیلیة للمیثولوجیا  –) من أبرز من قدّم قراءة فكریة2007–1914یعُدّ جان بوتیرو ( 
سطوریة بوصفھا منظومة عقلیة متكاملة تعبّر عن  الرافدینیة، إذ تعامل مع النصوص الأ

رؤیة كونیة وأخلاقیة للعالم. وقد أسھم ھذا المنھج في تحریر الأسطورة من القراءة  
–اللاھوتیة المباشرة، غیر أنّھ أدّى، في الوقت نفسھ، إلى فصلھا عن سیاقھا الجغرافي

 ط تشكّلھ البشري.الأنثروبولوجي، وتحویلھا إلى خطاب شبھ فلسفي معزول عن شرو

 

 الفرضیة المركزیة عند بوتیرو. 

تنطلق قراءة بوتیرو من اعتبار الأسطورة نصًا فكریًا یُفھم من داخلھ، عبر تحلیل البنیة  
السردیة والرمزیة، مع تقلیل دور البیئة والانتقال السكاني في تفسیر نشأتھ. بھذا المعنى،  

تبطًا بسومر وأكد وبابل بوصفھا مراكز  تصبح الأسطورة نتاجًا “حضریًا” مكتملاً، مر
 ثقافیة، لا باعتبارھا عقدًا إداریة فوق شبكة سكانیة أوسع.

 

 إشكالیة فصل النص عن الجغرافیا.

الأسطورة، في المجتمعات القدیمة، لیست خطابًا مجردًا، بل ذاكرة جمعیة مرتبطة بالأرض  
، تفقد قدرتھا على تفسیر نفسھا.  والمناخ ونمط العیش. حین تفُصل الأسطورة عن جغرافیتھا

— قراءة بوتیرو تقُصي ھذا البعد، فتغفل أن كثیرًا من الصور الأسطوریة الرافدینیة
لا تنبع من بیئة السھل الرسوبي وحده، بل  —العاصفة، الجبل، الإلھ السیّد، الإلھة الأم 

 النھریة. –تتطابق على نحو أوضح مع بیئات الشمال الجبلیة



 

 أثرًا بنیویًا.الآلھة بوصفھا 

تظُھر دراسة أصول الآلھة المركزیة أن عددًا منھا یحمل سمات حوریة واضحة. فالإلھ 
تیشوب، على سبیل المثال، لیس مجرّد إلھ طقس استعُیر لاحقًا، بل یمثلّ نموذج السیادة 
المرتبط بالجبل والعاصفة، وھو نموذج یتكرّر بأسماء مختلفة في الجنوب. كذلك تجُسّد 

ھة ھیبات بنیة أنثویة كونیة ذات جذور شمالیة، استمر حضورھا عبر التحولات اللغویة.  الإل
تفسیر ھذه الظواھر على أنھا “تأثیرات ثقافیة” لاحقة یُبقي السؤال الجوھري بلا جواب:  

 لماذا جاءت التأثیرات دائمًا من الشمال؟ 

 

 الانتقال الأسطوري بوصفھ انتقالاً بشریًا. 

التحلیل البنیوي أن انتقال الأسطورة یتبع انتقال الجماعات البشریة الحاملة لھا. یفترض 
فحین تظھر بنى أسطوریة متشابھة عبر أقالیم مختلفة، فإن التفسیر الأرجح لیس الاقتباس  

الأدبي، بل الاستمراریة السكانیة. من ھذا المنظور، تبدو الأسطورة الرافدینیة الجنوبیة  
شمالیة أقدم، جرى تدوینھا بلغة جدیدة ضمن  –ت صیاغتھ لذاكرة حوریةاستمرارًا مُعادَ 

 سیاق إداري مختلف. 

 

 نقد مفھوم “المنظومة الموحّدة”. 

یقُدّم بوتیرو المیثولوجیا الرافدینیة كمنظومة متجانسة نسبیًا، بینما تظُھر النصوص تنوّعًا  
التنوع لا یمكن فھمھ إلا إذا   إقلیمیًا واضحًا في أسماء الآلھة ووظائفھا وعلاقاتھا. ھذا

اعتبُرت الأسطورة نتاج طبقات متراكمة، لا نظامًا واحدًا متكاملاً منذ البدایة. الطبقة  
 الحوریة، في ھذا السیاق، تمثلّ إحدى أقدم ھذه الطبقات وأكثرھا تأثیرًا.

 

 الأسطورة والریف مقابل المدینة. 

تغلیب المدینة بوصفھا فضاء إنتاج النص،  كما في حالة جاكوبسن، تمیل قراءة بوتیرو إلى 
مع إھمال الریف بوصفھ فضاء إنتاج الذاكرة. غیر أنّ الأسطورة توُلد في الریف قبل أن  

ن في المدینة. الریف الحوري، بنمطھ الزراعي الرعوي، وفرّ المادة الرمزیة الأولى،  –تدُوَّ
 حاجاتھا الإداریة والطقسیة. بینما قامت المدینة بإعادة تنظیمھا ضمن خطاب مكتوب یخدم  

 

 حدود قراءة بوتیرو. 

تكمن قیمة بوتیرو في عمق تحلیلھ النصي، لكن محدودیتھ تظھر حین یسُتخدم ھذا التحلیل  
لتفسیر الأصل. فالأسطورة لا تفُھم حقًا إذا قرُئت كنص بلا أرض. إن تجاھل الجذور  



ي الطویل، ویحوّلھا إلى بناء فكري  الحوریة یحرم المیثولوجیا الرافدینیة من بعدھا التاریخ 
 مقطوع الجذور. 

 

 خلاصة نقدیة. 

إن المیثولوجیا الرافدینیة، كما تكشفھا القراءة البنیویة، لیست ابتكارًا حضریًا خالصًا، بل  
شمالیة أعُیدت صیاغتھا جنوبًا. ومن دون إدخال  –نتاج تراكم طویل لذاكرة جماعیة حوریة

و، على عمقھا، ناقصة في تفسیر نشأة الأسطورة ووظیفتھا  ھذا البعد، تبقى قراءة بوتیر 
 التاریخیة. 

 اللغة، «السامیة»، وصناعة الشعوب —الخلل البنیوي المشترك للمدرسة الغربیة  

 

 إطار الخلل العام. 

على الرغم من اختلاف مناھج كریمر وجاكوبسن وبوتیرو، فإن أعمالھم تشترك في خلل  
أدوات تحلیلیة (اللغة، النص، المدینة، الأسطورة) إلى أسس  بنیوي واحد یتمثلّ في تحویل 

لتكوین «شعوب» وھوّیات إثنیة صلبة في عصور لم تعرف ھذا النمط من التعریف الذاتي.  
ھذا الخلل لا یرتبط بنوایا الباحثین، بل بالبنیة المعرفیة التي حكمت نشوء الدراسات الشرقیة 

 في الغرب.

 

 لإنسان. اللغة بوصفھا بدیلاً عن ا 

أبرز مظاھر ھذا الخلل ھو مساواة اللغة بالجماعة البشریة. فالتصنیفات مثل «سومري»،  
إداریة إلى كیانات بشریة متخیّلة ذات  –«أكدي»، «كنعاني» تحوّلت من توصیفات لغویة

حدود واضحة. في الواقع، لا یوجد في النصوص ما یدلّ على أن المجتمعات القدیمة عرّفت  
ة نقیة أو حصریّة. اللغة كانت أداة تواصل وإدارة، لا علامة ھویة إثنیة مغلقة. نفسھا وفق لغ

تجاھل ھذا الفرق أدّى إلى اختزال الإنسان في لغتھ، وإقصاء التعدّد البنیوي الذي حكم  
 المجتمعات القدیمة. 

 

 «السامیة» بین التصنیف اللغوي والاختراع الإثني. 

سع عشر بوصفھ تصنیفًا لغویًا مقارنًا، لكنھ تحوّل  نشأ مصطلح «السامیة» في القرن التا
تدریجیًا في الدراسات التاریخیة إلى فئة إثنیة ضمنیة. ھذا التحوّل سمح بإدراج جماعات  
متعدّدة تحت مظلةّ واحدة، مقابل تھمیش العناصر غیر المصنّفة لغویًا ضمن ھذا الإطار،  

سامیة» توصیفًا بریئاً، بل غطاءً إقصائیًا وعلى رأسھا الحوریون. وبھذا المعنى، لم تكن «ال
ساھم في إعادة كتابة تاریخ المنطقة على نحو یقُلّل من دور العناصر غیر السامیة في 

 التشكّل البنیوي للحضارة.



 

 صناعة «الشعوب الأولى». 

أدّى ھذا المنھج إلى إنتاج سردیات عن «شعوب أولى» (السومریون، الكنعانیون،  
م بوصفھا وحدات إثنیة متكاملة منذ البدایة. غیر أنّ الأدلة الأثریة  الأكدیون) تقُدَّ 

والأنثروبولوجیة تظُھر أن ھذه الكیانات كانت في أحسن الأحوال شبكات بشریة متداخلة،  
تشكّلت ھویاتھا تدریجیًا مع نشوء الإدارة والكتابة. إن الحدیث عن «شعب سومري» أو  

والثالث قبل المیلاد یمُثلّ إسقاطًا لمفاھیم حدیثة على واقع «أمة كنعانیة» في الألفین الرابع 
 مختلف جذریًا. 

 

 إقصاء الاستمراریة السكانیة. 

التركیز على اللغة والنص والمدینة أدّى إلى إھمال الاستمراریة السكانیة طویلة الأمد.  
السردیة، رغم  فالجماعات التي لم تترك نصوصًا مكتوبة مبكرة، مثل الحوریین، غابت عن 

حضورھا الأثري الواضح. ھذا الإقصاء لا یعني أن ھذه الجماعات كانت ھامشیة، بل  
یعكس تحیّزًا منھجیًا یربط الوجود التاریخي بالكتابة فقط، متجاھلاً أن معظم التاریخ  

 الإنساني سابق للتدوین. 

 

 الكنعاني بوصفھ مثالاً مصطنعًا. 

لى صناعة ھویة إثنیة استنادًا إلى نصوص خارجیة، ولا  تعُدّ «الكنعانیة» مثالاً واضحًا ع
سیما التوراة والمصادر الإغریقیة. فالنصوص المحلیة لا تقدّم دلیلاً على وجود شعب  

كنعاني متجانس یعرّف نفسھ بھذا الاسم. ومع ذلك، تحوّل المصطلح في الدراسات الغربیة  
فساء سكانیة معقّدة. ھذا النموذج یعكس  إلى ھویة إثنیة قائمة بذاتھا، جرى إسقاطھا على فسی 

 لغویة. –المنھج نفسھ الذي صاغ «السومري» و«الأكدي» كشعوب، لا كتسمیات وظیفیة 

 

 النتیجة المنھجیة. 

أسھم ھذا الخلل البنیوي في بناء تاریخ خطّي مبسّط، یبدأ بشعوب «نقیة» وینتھي بتفاعلات  
ستمر. إن تجاھل التداخل السكاني  لاحقة، بدل قراءة التاریخ بوصفھ عملیة تراكب م

والھجرات المتدرّجة والتكیّف البیئي أدّى إلى سردیات أنیقة نظریًا لكنھا بعیدة عن الواقع 
 الأنثروبولوجي. 

 

 الخلاصة النقدیة.



إن المدرسة الغربیة الكلاسیكیة، رغم فضلھا في جمع النصوص وتنظیم المعارف، وقعت  
التحلیل إلى كیانات واقعیة. النتیجة كانت تاریخًا یُبنى من أعلى إلى  في فخ تحویل أدوات 

أسفل، من اللغة إلى الإنسان، لا العكس. وإعادة تصحیح ھذا المسار تتطلّب إعادة الاعتبار 
 للاستمراریة السكانیة والبنیة الحوریة بوصفھا عنصرًا تأسیسیًا غُیِّب طویلاً عن السردیة.

 وري بوصفھ الأصل البنیوي لحضارات الشرق الأدنى الح —النموذج البدیل 

 

 من التفكیك إلى البناء. 

بعد تفكیك أطروحات المدرسة الغربیة الكلاسیكیة وإظھار حدودھا البنیویة، یصبح من  
الضروري تقدیم نموذج تفسیري بدیل لا یكتفي بالنقد، بل یملك قدرة تفسیریة أعلى. یقوم  

الأصل —وخاصة ما یمكن تسمیتھ بالحوري السھلي— ینھذا النموذج على اعتبار الحوری
 البنیوي طویل الأمد الذي تشكّلت فوقھ حضارات الجنوب الرافدیني، لغویًا وإداریًا ودینیًا. 

 

 تعریف الأصل البنیوي. 

لا یقُصد بالأصل البنیوي شعبًا إثنیًا نقیًا، ولا لغة واحدة، ولا كیانًا سیاسیًا مبكرًا، بل  
یة وجغرافیة تمتد عبر الألفیات، وتنتج أنماطًا متشابھة من التنظیم  استمراریة سكان 

الاجتماعي والاقتصادي والرمزي. ھذا التعریف یسمح بفھم التحولات التاریخیة بوصفھا 
 إعادة تنظیم لبنیة قائمة، لا انقطاعات جذریة أو بدایات من الصفر.

 

 الاستمراریة الحوریة جغرافیًا وبشریًا. 

ات الأثریة استمراریة واضحة في شمال الھلال الخصیب وأعالي دجلة تظُھر المعطی 
والفرات والجزیرة السوریة، وھي مناطق ارتبطت تاریخیًا بالمجال الحوري. ھذه 

الاستمراریة لم تنقطع مع نشوء المدن الجنوبیة، بل أعید توجیھھا عبر تحركات سكانیة  
ة المرویة والإدارة المركزیة كثافة تدریجیة نحو السھل الرسوبي، حیث تطلّبت الزراع

 بشریة وخبرة تنظیمیة تراكمت أصلاً في الشمال.

 

 التنوّع اللغوي فوق وحدة بنیویة. 

یفُسّر النموذج الحوري التنوّع اللغوي في الجنوب (سومریة، أكدیة) بوصفھ ظاھرة فوق  
لقاعدة السكانیة. بنیویة، نتجت عن حاجات إداریة وثقافیة محدّدة، لا عن تغیّر جذري في ا

فاللغة، في ھذا السیاق، أداة تنظیم، بینما تبقى البنیة البشریة مستمرة. ھذا ما یفسّر وجود  
عناصر حوریة في النصوص السومریة والأكدیة على حدّ سواء، من أسماء شخصیة إلى 

 مصطلحات دینیة وإداریة.



 

 الدین والرمز كذاكرة طویلة الأمد. 

ضوء ھذا النموذج، لیست ابتكارًا حضریًا خالصًا، بل إعادة صیاغة  الدیانة الرافدینیة، في
ریفیة. الآلھة الكبرى، وأنماط السیادة الإلھیة،  –لذاكرة رمزیة تشكّلت في بیئات شمالیة

وصور الجبل والعاصفة والخصب، كلھّا تشیر إلى جذور حوریة أقدم. انتقال ھذه الرموز  
 ة الحاملة لھا، لا مجرّد اقتباس ثقافي.جنوبًا یعكس انتقال الجماعات البشری 

 

 المدینة بوصفھا أداة لا أصلاً.

اقتصادي لبنیة ریفیة  –في ھذا الإطار، تفُھم المدینة السومریة والأكدیة كأداة تنظیم إداري
سابقة، لا كنقطة بدء حضاریة. فالمدینة لا تخلق المجتمع، بل تعُید ترتیبھ. وھذا الفھم یزُیل  

المصطنع بین الشمال والجنوب، ویدُرج سومر ضمن مسار أوسع لتطوّر المجتمع  التعارض 
 الرافدیني.

 

 إعادة تفسیر السردیات الكلاسیكیة. 

یسمح النموذج الحوري بإعادة قراءة أطروحات كریمر وجاكوبسن وبوتیرو دون نفي كامل  
ھا جاكوبسن،  لإسھاماتھم. فالنصوص التي جمعھا كریمر، والوظائف المؤسسیة التي حلّل

والبنى الرمزیة التي فكّكھا بوتیرو، یمكن جمیعھا دمجھا ضمن إطار بنیوي واحد یضع  
 الإنسان قبل اللغة، والاستمراریة قبل السبق، والریف قبل المدینة. 

 

 خاتمة تركیبیة. 

إنّ تاریخ الشرق الأدنى القدیم لا یفُھم بوصفھ سلسلة من «شعوب أولى» متعاقبة، بل  
كب طویلة الأمد لبنیة بشریة واحدة أعادت تنظیم نفسھا عبر اللغات والمؤسسات  كعملیة ترا

لا بوصفھم اسمًا إثنیًا جامدًا، بل بوصفھم  — والرموز. وفي ھذا السیاق، یشكّل الحوریون 
المفتاح لفھم نشوء الحضارات الرافدینیة. وبھذا المعنى، لا تعُدّ ھذه  —بنیة سكانیة وثقافیة
للمدرسة الغربیة، بل محاولة لإعادة تأسیس منھج یقرأ التاریخ من أسفلھ  الدراسة مجرّد نقد

 إلى أعلاه، ومن الإنسان إلى النص، لا العكس. 

 من الأصل البنیوي الحوري إلى تشكّل “الأموري”: قراءة انتقالیة

 

 من النقد إلى التفسیر. 

ي توصیف الظواھر،  أظھر الفصل السابق أن إخفاق المدرسة الغربیة الكلاسیكیة لم یكن ف
بل في غیاب نموذج بنیوي یفسّر الاستمراریة السكانیة بین شمال الھلال الخصیب وجنوبھ.  



– وقد جرى إثبات أن الحوریین، لا بوصفھم تسمیة إثنیة مغلقة، بل بوصفھم بنیة سكانیة
مختلفة.   ثقافیة طویلة الأمد، یشكّلون القاعدة التي أعُید تنظیمھا لغویًا وإداریًا في سیاقات

غیر أن ھذا الاستنتاج یطرح سؤالاً انتقالیًا حاسمًا: كیف ظھرت في النصوص الرافدینیة  
 تسمیة “الأموریین”، وما علاقتھا بھذه البنیة الحوریة؟ 

 

 إشكالیة “الأموري” في الدراسات الغربیة.

في نھایة   تعاملت الدراسات الغربیة مع الأموریین بوصفھم “قومًا سامیًا بدویًا” ظھر فجأة
الألف الثالث قبل المیلاد، واقتحم مدن الجنوب، ثم أسّس سلالات حاكمة في بابل وماري  
وغیرھا. ھذا التصویر یفترض قطیعة سكانیة وھجرة مفاجئة، وھو افتراض یعید إنتاج  

ھ إلى مفھوم “الشعب السومري” أو “الأمة الكنعانیة”.   الخلل المنھجي نفسھ الذي وُجِّ
جغرافیة أطلقتھا مراكز  –النصوص لیس توصیفًا إثنیًا ذاتیًا، بل تسمیة إداریةفالأموري في 

 حضریة على جماعات ریفیة محیطة بھا.

 

 الأموري كتسمیة وظیفیة لا ھویة أصلیة. 

استخُدم بمرونة واسعة، وغالبًا للإشارة  Amurruتظُھر النصوص المسماریة أن مصطلح 
 إلى جماعات:

 

 ریفیة 

 

 زراعیة –رعویة 

 

 یر مندمجة كلیًا في البنیة الحضریة غ

وھو استخدام یذكّر بوظیفة تسمیات أخرى أطلقتھا المدن على محیطھا، لا على “شعوب”  
قائمة بذاتھا. بھذا المعنى، لا یعبّر “الأموري” عن أصل جدید، بل عن مرحلة توصیف  

 إداري لبنیة سكانیة قائمة.

 

 الحوري السھلي بوصفھ الجسر البنیوي. 

ن الحوریون یمثلّون الاستمراریة السكانیة الأقدم في شمال الھلال الخصیب، فإن ما إذا كا
النھري إلى  –یمكن تسمیتھ بـ“الحوري السھلي” یمثلّ تحوّل ھذه البنیة من المجال الجبلي

الریفي المفتوح. ھذا التحوّل لم یُنتج شعبًا جدیدًا، بل أنتج تسمیة جدیدة –المجال السھلي



الجنوبیة حین دخلت ھذه الجماعات في علاقة مباشرة معھا، سواء عبر  فرضتھا المدن 
 التجارة أو العمل الزراعي أو الخدمة العسكریة. 

 

 إعادة تفسیر الظھور الأموري. 

وفق ھذا النموذج، لا یظھر الأموریون فجأة، ولا یأتون من فراغ، بل یدخلون النصوص  
 حین: 

 

 تتوسّع المدن الجنوبیة 

 

 قوى عمل وتنظیم ریفي تحتاج إلى 

 

 تبدأ بتسمیة محیطھا السكاني غیر الحضري 

 

 إداریًا، لا تحوّلاً إثنیًا. –وھنا یصبح “الظھور الأموري” حدثاً نصیًا

 

 اللغة والسلطة والسلالة. 

إن صعود سلالات وُصفت بالأموریة إلى الحكم لا یدلّ على غزو إثني، بل على انتقال  
الریفیة إلى قمة الھرم السیاسي. ھؤلاء الحكّام لم یفرضوا لغة أموریة، بل  عناصر من البنیة 

تبنّوا الأكدیة، ما یؤكّد أن “الأموري” لم یكن وعیًا قومی�ا، بل توصیفًا خارجیًا لجماعات 
 وھو سلوك متسّق تمامًا مع نموذج الاستمراریة الحوریة. —اندمجت سریعًا في النظام القائم

 

 لأموري: تحوّل في التسمیة لا في الجوھر. من الحوري إلى ا

بھذا المعنى، فإن الأموریین یمثلّون المرحلة السھلیة من البنیة الحوریة، وقد أعُید تعریفھم  
السیاسي. فالتسمیة تغیّرت، لكن البنیة السكانیة  –حین تغیّر موقعھم داخل النظام الاقتصادي

نماط التنظیم، والدین، والاقتصاد، وحتى في  والثقافیة استمرّت، وھو ما یفسّر التشابھ في أ
 الأسماء الشخصیة.

انطلاقًا من ھذا الإطار، ینتقل الفصل التالي من مستوى النموذج العام إلى التحلیل  
 التفصیلي، عبر تفكیك مفھوم “الأموري” نصیًا ولسانیًا وأثریًا، وإثبات أن: 



للحوري السھلي في لحظة تاریخیة  الأموري لیس أصلاً إثنیًا مستقلاً، بل إعادة تسمیة 
 محدّدة. 

 تفكیك النصوص، اللغة، والسردیة الغربیة   —الأموري = الحوري السھلي 

 

 تمھید: لماذا “الأموري” لیس شعبًا؟ 

) أحد أكثر المفاھیم التباسًا في دراسات الشرق Amurruیشكّل مصطلح “الأموري” (
م في  لغربیة بوصفھ اسمًا لشعب سامي بدوي ظھر  ا historiographyالأدنى القدیم. فقد قدُِّ

فجأة في نھایة الألف الثالث قبل المیلاد وأحدث تحوّلاً سیاسیًا عبر ما یسُمّى “المدّ  
نصیة أكثر مما یستند إلى  – الأموري”. غیر أنّ ھذا التصویر یقوم على افتراضات لغویة

ریًا مفادھا أن “الأموري”  معطیات بنیویة سكانیة. تنطلق ھذه الدراسة من فرضیة مغایرة جذ 
إداریة أطُلقت على الحوري السھلي في سیاق تاریخي  –لیس أصلاً إثنیًا، بل تسمیة وظیفیة

 محدّد. 

 

 في النصوص: الدلالة لا الھویة.  Amurruمصطلح 

لم یسُتخدم بوصفھ اسم جماعة  Amurruتظُھر أقدم النصوص السومریة والأكدیة أن 
جیة أطلقتھا المراكز الحضریة الجنوبیة على جماعات تقع  تعرّف نفسھا، بل كتسمیة خار

خارج الفضاء الإداري المباشر. ویَرِد المصطلح أحیانًا بدلالة جغرافیة (“الغرب”)، وأحیانًا  
رعویة غیر مندمجة كلیًا في النظام الحضري. ھذا – أخرى لوصف جماعات ریفیة

  Martuو  Subartuمثل   في السیاق نفسھ لتسمیات Amurruالاستخدام المرن یضع  
 تصنیفیة لا ھویات إثنیة ذاتیة. –ذات وظیفة إداریة exonyms، وھي جمیعھا Gutiumو 

 

 وھم “البدوي الغازي” في السردیة الغربیة. 

اعتمدت المدرسة الغربیة نموذج “البدوي الغازي” لتفسیر الظھور الأموري، مفترضة  
یقتحم المدن فجأة ثم یؤسّس دولاً. غیر  وجود شعب متجانس إثنیًا یعیش حیاة بدویة صرفة و 

أن ھذا السیناریو لا تؤیده الأدلة الأثریة: فلا طبقات دمار شاملة، ولا انقطاعات سكانیة  
واضحة، ولا لغة أموریة مدوّنة مستقلة، ولا تقالید مادیة مغایرة جذریًا. الموجود فعلیًا ھو  

 إثنیة. تحوّل في مواقع السلطة داخل بنیة قائمة، لا قطیعة 

 

 اللغة “الأموریة” وإشكالیة التصنیف السامي. 

ما یسُمّى باللغة الأموریة لا یتجاوز أسماء شخصیة وصیغًا قصیرة متناثرة بلا نصوص  
مكتملة. والأھم أن عددًا معتبرًا من ھذه الأسماء لا یفُسَّر سامیًا بسھولة، ویظُھر بنى صرفیة  



الزاغروسي أو یعكس تھجینًا لغویًا ناتجًا عن بیئة  –الحوريوصوتیة قریبة من النمط 
اختلاط سكاني. یدلّ ذلك على أن “الأموریة” لیست لغة شعب، بل أثر لغوي فوق بنیة  

 سكانیة متعددة، استخُدمت فیھا الأكدیة لغةَ إدارة وتدوین. 

 

 الجغرافیا ونمط العیش: أین عاش “الأموریون”؟ 

ص من أعالي الفرات عبر الجزیرة إلى بادیة الشام  في النصو  Amurruیمتد نطاق 
الرعوي. ھذه  –الشمالیة، وھي مناطق انتقالیة بین الحوري الجبلي والمجال السھلي الزراعي

لیست جغرافیا بدویة خالصة، بل فضاء مختلط یعتمد الزراعة الموسمیة والرعي المتنقلّ  
 وري السھلي”.والاستقرار الجزئي؛ وھي خصائص تتطابق مع مفھوم “الح

 

 من الحوري إلى الأموري: تحوّل في الموقع لا في الأصل. 

یمثلّ الحوریون الاستمراریة السكانیة الأقدم في شمال الھلال الخصیب. ومع انتقال قسم  
منھم إلى المجال السھلي المفتوح وازدیاد احتكاكھم بالمدن الجنوبیة، أعُید توصیفھم إداریًا.  

” تسُتخدم في النصوص لھذا المجال الانتقالي، بل ظھرت تسمیة  لم تعد التسمیة “حوریة
Amurru لوصف جماعات الریف الغربي/الشمالي غیر الحضریة. التغیرّ ھنا نصي –

 إداري، لا إثني. 

 

 الأموریون والسلطة: صعود دون غزو. 

عندما یصعد حكّام موصوفون بالأموریین في بابل ولارسا وماري، فإنھم لا یفرضون لغة  
یدة، ولا یغیرّون النظام الإداري جذریًا، ولا یأتون بمیثولوجیا مغایرة؛ بل یندمجون  جد

سریعًا في النظام القائم. ھذا السلوك لا یفسَّر إلا بوصفھ انتقالاً داخلیًا من الھامش الریفي إلى  
 مركز السلطة ضمن البنیة نفسھا، لا غزوًا خارجیًا.

 

 الأسماء الشخصیة كشاھد بنیوي. 

أسماء الحكّام والأفراد في تلك المرحلة خلیطًا لغویًا واضحًا یتضمن عناصر غیر   تكشف
سامیة وصیغًا لا تفُسَّر أصولیًا بسھولة، مع تشابھ ملحوظ لأنماط حوریة معروفة. ھذا 

 الخلیط یقوّض نموذج “الشعب الأموري السامي” ویؤید قراءة الاستمراریة الحوریة. 

 

 ریة”. نقد مفھوم “السامیة الأمو

إن تصنیف الأموریین ضمن “السامیین” قرار لغوي حدیث لا یعكس بالضرورة واقعًا إثنیًا  
قدیمًا. ھذا التصنیف یبُسّط الواقع السكاني ویقصي العناصر غیر السامیة، مكررًا الخلل  



المنھجي نفسھ الذي صاغ “السومري” و“الكنعاني” كشعوب. بالمقابل، یتیح النموذج  
 موري” كمرحلة توصیف داخل بنیة واحدة مستمرة. الحوري فھم “الأ

 

 إعادة تركیب المشھد التاریخي. 

یمكن إعادة بناء المشھد على النحو التالي: استمراریة حوریة قدیمة في الشمال، تحوّل  
)، ثم  Amurruریفي تدریجي، احتكاك متزاید مع مدن الجنوب، إعادة تسمیة نصیة (–سھلي

 زو، ولا قطیعة، ولا شعب جدید. من دون غ— صعود سیاسي داخلي

 

 خلاصة. 

“الأموري” لیس اسم شعب جاء من خارج التاریخ، بل اسم أطلقھ التاریخ على مرحلة انتقال  
داخل بنیة سكانیة واحدة. وعلیھ فإن معادلة الأموري = الحوري السھلي لیست شعارًا، بل  

ة قبل التسمیة والإنسان  أنثروبولوجي متكامل یقدّم الاستمراری –بنیوي– نتیجة تحلیل نصي
 قبل اللغة.

تفكیك النصوص، اللغة، والسردیة الغربیة (مع توثیق    —الأموري = الحوري السھلي 
 غربي أفقي) 

 

 تمھید: لماذا “الأموري” لیس شعبًا؟ 

) أحد أكثر المفاھیم التباسًا في دراسات الشرق Amurruیشكّل مصطلح “الأموري” (
الغربیة بوصفھ اسمًا لشعب سامي بدوي   historiographyالأدنى القدیم، وقد عُرض في 

ظھر فجأة في نھایة الألف الثالث قبل المیلاد فیما عُرف بـ“المدّ الأموري”، وھو توصیف  
 Kramer, Theترسّخ خصوصًا في الأدبیات الكلاسیكیة خلال القرن العشرین (

Sumerians, 1963, pp. 72–85 ؛Liverani, Antico Oriente, 1988, pp. 301–
نصیة أكثر مما یستند إلى  – ). غیر أن ھذا التصویر یقوم على افتراضات لغویة315

معطیات بنیویة سكانیة، وھو ما دفع باحثین لاحقین إلى التشكیك في مفھوم “الشعب 
 ,Van de Mieroop, A History of the Ancient Near Eastالأموري” ذاتھ (

2016, pp. 97–103 .( 

 

 في النصوص: الدلالة لا الھویة.  Amurruمصطلح 

لم یكن اسم جماعة تعرّف نفسھا،   Amurruتظُھر النصوص السومریة والأكدیة المبكرة أن 
بل تسمیة خارجیة أطلقتھا المراكز الحضریة الجنوبیة على جماعات تقع خارج الفضاء  

أحیانًا بوصفھ توصیفًا  الإداري المباشر، ویَرِد المصطلح أحیانًا بمعنى جغرافي (“الغرب”) و 



 Jacobsen, “Early Political Development inاقتصادیًا (–اجتماعیًا
Mesopotamia,” 1957, pp. 123–128 ھذا الاستخدام المرن یضع .(Amurru   في

ذات وظیفة   exonyms، وھي تسمیات Gutiumو   Subartuالسیاق نفسھ لتسمیات مثل 
بوضوح ماریو لیفراني في تحلیلھ لخطاب المركز   إداریة لا إثنیة، كما أشار إلى ذلك
 Liverani, Myth and Politics in Ancient Nearوالھامش في نصوص الرافدین (

Eastern Historiography, 2004, pp. 41–56 .( 

 

 وھم “البدوي الغازي” في السردیة الغربیة. 

عبًا بدویًا متجانسًا  إن نموذج “البدوي الغازي” الذي افترض ظھور الأموریین بوصفھم ش 
یقتحم المدن فجأة لا یجد سندًا أثریًا واضحًا؛ إذ لا تظھر طبقات دمار متزامنة ولا انقطاعات  

سكانیة حادّة في نھایة الألف الثالث قبل المیلاد، وھو ما أقرّ بھ حتى بعض المدافعین عن  
جان بوتیرو  ). وقد أشار Van de Mieroop, 2016, pp. 101–102النموذج التقلیدي (

نفسھ إلى أن التحولات السیاسیة لا تستلزم دائمًا تحولات إثنیة جذریة، حتى وإن لم یذھب  
 .Bottéro, Mesopotamia, 1992, ppإلى إعادة تفسیر مفھوم “الأموري” جذریًا ( 

112–118 .( 

 

 اللغة “الأموریة” وإشكالیة التصنیف السامي. 

سماء شخصیة وصیغًا قصیرة متناثرة داخل نصوص  ما یسُمّى باللغة الأموریة لا یتجاوز أ
أكُدیّة، ولا توجد نصوص أموریة مستقلة، وھو ما یجعل الحدیث عن “لغة أموریة” أمرًا  

 .Huehnergard, “Amorite,” in The Semitic Languages, 1997, ppإشكالیًا (
ویظُھر خصائص    ). والأھم أن عددًا من ھذه الأسماء لا یفُسَّر سامیًا بسھولة243–233

صوتیة وصرفیة قریبة من أنماط غیر سامیة في شمال الھلال الخصیب، وھي ظاھرة 
الأكدي  –لاحظھا كل من غرنوت فیلھلم وألفونسو آرتشي عند دراستھما للتداخل الحوري

)Wilhelm, The Hurrians, 1989, pp. 15–22 ؛Archi, “The Role of the 
Hurrians,” 2005, pp. 9–14 .( 

 

 الجغرافیا ونمط العیش. 

في النصوص من أعالي الفرات عبر الجزیرة إلى بادیة الشام   Amurruیمتد نطاق 
–الشمالیة، وھي مناطق انتقالیة بین المجال الحوري الجبلي والمجال السھلي الزراعي

الرعوي، وھي جغرافیا لا تنسجم مع صورة البداوة الخالصة بقدر ما تنسجم مع نمط عیش  
 ”,Steinkeller, “On the Historical Background of the Amoritesمختلط ( 

1999, pp. 10–18  ھذا النمط المختلط یتطابق مع ما یعُرف في الدراسات الحدیثة .(
 بالبنى السكانیة الانتقالیة في شمال الھلال الخصیب.



 

 من الحوري إلى الأموري: تحوّل في الموقع لا في الأصل. 

صة بالحوریین إلى استمراریة سكانیة واضحة في شمال الھلال  تشیر الدراسات الخا
الخصیب منذ الألف الثالث قبل المیلاد، مع تحركات تدریجیة نحو المجالات السھلیة 

)Güterbock, “Hurrians and Hurrian,” 1962, pp. 237–240 وعندما دخلت .(
جرى توصیفھا إداریًا   ھذه الجماعات في علاقة مباشرة مع المراكز الحضریة الجنوبیة،

، دون أن یعني ذلك ظھور أصل إثني جدید، وھو ما  Amurruبتسمیات جدیدة، من بینھا 
 ). Archi, 2005, pp. 18–21ینسجم مع نماذج التحلیل البنیوي للسكان في الشرق الأدنى ( 

 

 الأموریون والسلطة: صعود دون غزو. 

ولارسا دون فرض لغة جدیدة أو    إن صعود حكّام موصوفین بالأموریین في بابل وماري
نظام إداري مختلف یعكس انتقالاً داخلیًا في مواقع السلطة، لا غزوًا خارجیًا، وھو ما  

یتوافق مع تحلیلات جاكوبسن المتأخرة حول طبیعة السلطة في الرافدین، رغم اختلافھ  
 ). Jacobsen, The Treasures of Darkness, 1976, pp. 89–94المنھجي العام (

 

 نقد مفھوم “السامیة الأموریة”. 

إن إدراج الأموریین ضمن خانة “السامیین” ھو قرار تصنیفي لغوي حدیث نشأ في القرن 
التاسع عشر، ولا یعكس بالضرورة واقعًا إثنیًا قدیمًا، كما نبّھ إلى ذلك عدد من باحثي  

أسھم في   ). ھذا التصنیفHuehnergard, 1997, pp. 236–238اللسانیات التاریخیة (
 إقصاء العناصر غیر السامیة، وفي مقدّمتھا الحوریة، من السردیة العامة. 

 

 الخلاصة الموثقّة. 

الأنثروبولوجیة الموثقّة أن “الأموري” لیس اسم شعب مستقل، بل  –تظُھر القراءة النصیة
  وظیفیة أطُلقت على جماعات ریفیة سھلیّة تنتمي بنیویًا إلى الاستمراریة–تسمیة إداریة 

الحوریة في شمال الھلال الخصیب، وھو استنتاج ینسجم مع المعطیات الأثریة واللغویة  
 الحدیثة أكثر من السردیة التقلیدیة للمدّ الأموري. 

 الخاتمة الكبرى: من تفكیك السردیات إلى إعادة تأسیس تاریخ الشرق الأدنى 

 

حكم دراسة الشرق الأدنى  یھدف ھذا الكتاب منذ بدایتھ إلى تفكیك الإطار التفسیري الذي 
القدیم طوال القرن العشرین، لا من موقع الرفض الأیدیولوجي، بل من موقع المراجعة  
المنھجیة الصارمة. فقد أظھرت الفصول الأولى أن المدرسة الغربیة الكلاسیكیة، على  



الرغم من فضلھا الكبیر في جمع النصوص وتحریرھا، وقعت في خلل بنیوي تمثلّ في  
اللغة، والنص، والمدینة، والأسطورة إلى بدائل عن الإنسان والبنیة السكانیة طویلة  تحویل 

الأمد. ھذا الخلل، كما بیّنت المواجھة المباشرة مع أعمال كریمر وجاكوبسن وبوتیرو، أدّى  
إلى إنتاج سردیات عن “شعوب أولى” متخیّلة، تقوم على السبق النصي لا على الاستمراریة  

 البشریة.

 

لقد أظھر التحلیل النقدي أن اللغة السومریة، مھما كانت فرادتھا، لا یمكن أن تعُامل بوصفھا  
المعبد” لا یفسّر نشوء  –دلیلاً على وجود شعب سومري إثني متجانس، وأن نموذج “المدینة 

المجتمع بقدر ما یصف مرحلة من مراحل تنظیمھ، وأن قراءة الأسطورة بوصفھا خطابًا 
تفصلھا قسرًا عن جغرافیتھا وذاكرتھا الجمعیة. ھذه النتائج لم تطُرح بوصفھا  فكریًا مجردًا

نفیًا للمعطیات النصیة، بل بوصفھا إعادة ترتیب للعلاقة بین النص والإنسان، بحیث یصبح  
 النص شاھدًا على بنیة قائمة لا خالقًا لھا.

 

  historiographyائبة في  في ھذا السیاق، برز العنصر الحوري بوصفھ الحلقة البنیویة الغ
الشرق الأدنى. فالمعطیات الأثریة واللغویة والأنثروبولوجیة تشیر إلى استمراریة سكانیة  
واضحة في شمال الھلال الخصیب وأعالي دجلة والفرات منذ الألف الثالث قبل المیلاد،  

. وقد أتاح اعتماد استمراریة لم تنقطع مع نشوء مدن الجنوب، بل أعُید تنظیمھا إداریًا وثقافیًا
مفھوم “الأصل البنیوي” تجاوز السؤال التقلیدي عن السبق الزمني أو التفوق الحضاري،  

لصالح سؤال أكثر دقة: أي بنیة بشریة استمرت وتحوّلت عبر اللغات والمؤسسات 
 والرموز؟ 

 

تبلغ ھذه المراجعة ذروتھا في الفصل الخاص بالأموریین، حیث جرى إظھار أن  
إداریة أطلقتھا  –) لیس اسم شعب إثني مستقل، بل تسمیة وظیفیةAmurru(  “الأموري”

سھلیّة غیر مندمجة كلیًا في النظام الحضري، وھي  –المراكز الحضریة على جماعات ریفیة
جماعات تنتمي بنیویًا إلى الاستمراریة الحوریة الشمالیة. لقد بینّ ذلك الفصل، عبر تحلیل  

“الأموریة”، والجغرافیا، وأنماط الاستقرار، أن ما سُمّي   النصوص، واللغة المنسوبة إلى
تقلیدیًا “المدّ الأموري” لا یمثلّ غزوًا بدویًا أو قطیعة سكانیة، بل انتقالاً داخلیًا في مواقع 

السلطة داخل بنیة واحدة مستمرة. بھذا المعنى، فإن معادلة الأموري = الحوري السھلي لا  
 ة، بل بوصفھا النتیجة المنطقیة لكل التفكیك المنھجي السابق. تقُدَّم بوصفھا فرضیة معزول

 

إن اعتماد ھذا النموذج یسمح بإعادة تفسیر عدد كبیر من الظواھر التي بقیت إشكالیة في  
الدراسات الكلاسیكیة: التداخل اللغوي في الأسماء الشخصیة، غیاب الأدلة على ھجرات  

وریة” في الأنظمة القائمة، واستمراریة الرموز  إثنیة كبرى، سرعة اندماج السلالات “الأم 
الدینیة والأسطوریة عبر التحولات السیاسیة. كما یفتح ھذا النموذج أفقًا جدیدًا لقراءة مفاھیم 



أخرى جرى التعامل معھا بالطریقة نفسھا، مثل “الكنعاني” و“السامیة”، بوصفھا تسمیات  
 تصنیفیة لا ھویات إثنیة مغلقة.– نصیة

 

لا یقترح ھذا الكتاب سردیة بدیلة مغلقة، بل منھجًا مختلفًا في قراءة تاریخ الشرق وعلیھ،  
الأدنى، یقوم على أولویة الاستمراریة السكانیة، وعلى الفصل الصارم بین اللغة والھویة،  

وعلى فھم المدینة بوصفھا أداة تنظیم لا أصلاً حضاریًا. إن إعادة الاعتبار للعنصر الحوري  
طویلة الأمد لا تھدف إلى استبدال مركزیة بمركزیة أخرى، بل إلى تفكیك فكرة   بوصفھ بنیة

 المركزیات الإثنیة أصلاً، وإعادة التاریخ إلى مستواه الإنساني المركّب. 

 

في النھایة، یمكن القول إن تاریخ الشرق الأدنى القدیم لا یفُھم بوصفھ تعاقب شعوب “نقیّة”،  
مستمر لبنیة بشریة واحدة أعادت تعریف نفسھا بأسماء   بل بوصفھ عملیة تراكب وتحویل

مختلفة تبعًا للسیاق النصي والسیاسي. ومن ھذا المنظور، فإن إعادة قراءة “الأموري”  
بوصفھ الحوري السھلي لا تغُلق النقاش، بل تفتحھ على أسس منھجیة أكثر صلابة، وتعید  

یة، وبین التاریخ كما كُتب والتاریخ  وصل ما انقطع بین النص والإنسان، وبین الاسم والبن 
 كما عُاش. 

 الزاغروسیة –أطروحة: السومریون بوصفھم التعبیر الحضري المبكّر للشعوب الحوریة

جغرافیًا –لا تفُھم «سومر» بوصفھا اسم شعب إثني متمایز، بل باعتبارھا توصیفًا حضاریًا
ومریة لا تقدّم دلیلاً على  لمرحلة مدینیة مبكّرة في جنوب بلاد الرافدین. فالنصوص الس

وجود «شعب سومري» بالمعنى القومي أو العرقي، وإنما تشیر إلى منظومة مدن، لغة  
 اقتصادیة نشأت في سیاق حضري محدّد. –إدارة، وبنیة دینیة

تنطلق ھذه الأطروحة من أن القاعدة السكانیة التي أنشأت الحضارة السومریة تعود إلى  
الجبلیة القدیمة، وھي الكتلة نفسھا التي ستظھر لاحقًا في  –ةالكتلة البشریة الزاغروسی 

مرحلة  المصادر التاریخیة باسم «الحوریین» و«السوبارتیین». وعلیھ، فإن السومریة تمثلّ 
لنفس   الھویة الإثنیة الأوضحلتلك الشعوب، في حین یمثلّ الحوریون  حضریة مبكّرة

 الامتداد البشري في مرحلة لاحقة. 

تفاء اللغة السومریة من التداول الیومي على انقراض سكانھا، بل على تحوّل  لا یدلّ اخ 
سیاسي مع صعود الأكدیة كلغة دولة، وھو ما یؤكّد أن «السومري» كان توصیفًا  –لغوي

 حضاریًا لا إثنیًا. فاللغة، كما في حالة الأكدیة لاحقًا، لا تساوي الشعب.– وظیفیًا

ینیة والمؤسساتیة بین سومر والحوریین (في التنظیم  تظُھر الاستمراریة الثقافیة والد
تحوّلاً في الكھنوتي، أنماط السلطة، والرمزیة الدینیة) أن ما جرى لم یكن قطیعة سكانیة، بل  

 إقلیمیة شمالیة. –: من ھویة مدینیة جنوبیة إلى ھویة إثنیةالتسمیة والوظیفة التاریخیة



فدًا أو لاحقًا للسومریین، بل الامتداد الطبیعي لھم  وعلیھ، فإن الحوریین لا یمُثلّون شعبًا وا
بعد انحسار المرحلة المدینیة الأولى. وبذلك، تصبح «سومر» مرحلة تاریخیة، بینما  

 «الحوري» توصیف إثني لنفس القاعدة السكانیة، لا شعبین منفصلین. 
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 من زاغروس إلى سومر: التحوّل من الجبل إلى المدینة 

یمثلّ نشوء الحضارة السومریة في جنوب بلاد الرافدین ذروة مسار تاریخي طویل لا یمكن  
ا داخلیًا معزولاً، ولا كنتیجة لظھور «شعب سومري» مستقل إثنیًا.  تفسیره بوصفھ تطوّرً 

فالمعطیات الأثریة والتاریخیة تشیر بوضوح إلى أن التكوین المبكر للمجتمعات المدینیة في  
الشمالي، حیث  –السھول الجنوبیة كان ثمرة تفاعل بنیوي ممتد مع المجال الزاغروسي

ة التي غذّت عملیة التحضّر الأولى في تاریخ الشرق تشكّلت القاعدة السكانیة والاجتماعی 
 الأدنى. 

وشمال الھلال الخصیب فضاءً بشریًا سابقًا على  جبال زاغروسلقد شكّلت مرتفعات 
المدینة، تمیّز بأنماط استقرار مرنة، وتنظیمات اجتماعیة مبكّرة، واقتصاد یعتمد على  

انتقال ھذه الجماعات نحو الجنوب ھجرةً  الحركة الموسمیة بین الجبل والسھل. ولم یكن 
فجائیة أو إحلالاً سكانیًا، بل حركة تراكمیة طویلة الأمد (جبل ↔ سھل ↔ مدینة)، أسھمت  
في نقل الخبرة الاجتماعیة والتنظیمیة إلى بیئة السھل الرسوبي، حیث أعُیدت صیاغتھا في  

 شكل مدن ومؤسسات مركزیة. 

وظیفیًا لمرحلة  –بوصفھا اسم شعب، بل توصیفًا حضاریًافي ھذا السیاق، لا تفُھم «سومر»  
مدینیة مبكّرة مثلّت أول تجلٍّ منظّم لھذا التحوّل. فاللغة السومریة، كما تكشف النصوص  

المسماریة، كانت لغة إدارة ودین واقتصاد مدیني، لا علامة ھویة إثنیة مغلقة. ویؤكّد  
سیاسیًا –شھده جنوب الرافدین كان لغویًا تراجعھا اللاحق أمام الأكدیة أن التحوّل الذي

 مرتبطًا بصعود لغة الدولة، لا انقطاعًا سكانیًا أو اختفاءً لجماعات بشریة. 

ومن ھنا، تكتسب التسمیات التي تظھر لاحقًا في الشمال، مثل سوبارتو والحوریین، دلالة  
الإقلیمي  –الإثني خاصة؛ إذ لا تعبّر عن شعوب وافدة أو بدیلة، بل عن تطوّر في التوصیف

لنفس القاعدة السكانیة التي شاركت في التأسیس المبكر للحضارة الرافدیة، بعد أن انحسر  
الدور المدیني الجنوبي لصالح فضاءات الشمال والجبال. وبذلك، یمثلّ الحوریون الامتداد  

 الإثني الأوضح لتلك الكتلة البشریة التي عبّرت عن نفسھا حضریًا في مرحلة سومر. 



وعلیھ، فإن مركزیة زاغروس والشمال لا تكمن في كونھا «أطرافًا» تمدّ سومر بالموارد أو  
البشر فحسب، بل في كونھا الإطار البنیوي الذي انبثقت منھ التجربة السومریة ذاتھا.  

سھلـي إلى نمط  –فسومر لیست نقطة بدایة منفصلة، بل لحظة تحوّل تاریخي من نمط جبلي 
تحوّل لا یمكن فھمھ إلا ضمن منطق الاستمراریة السكانیة والتطوّر  مدیني مركزي، وھو 

 الوظیفي للھویة، لا ضمن سردیات الانقطاع أو «الشعوب المنقرضة». 

 تفكیك السردیات القومیة الحدیثة حول البدایات 

تقوم السردیات القومیة الحدیثة في الشرق الأدنى على إسقاط مفاھیم الھویة القومیة،  
سیاسیة، والانتماء الإثني الصلب على عصور ما قبل الدولة الحدیثة، وھو إسقاطٌ والحدود ال

منھجيّ غیر مشروع تاریخیًا. فھذه السردیات تفترض وجود «شعوب» متجانسة ومستقرة  
منذ الألف الرابع أو الثالث قبل المیلاد، وتتعامل مع كیانات حضاریة مثل سومر بوصفھا 

تظُھر المعطیات الأثریة والنصیة أن المجتمعات القدیمة كانت   أممًا قومیة مبكّرة، في حین
 بنى مفتوحة، متحركة، ومتداخلة، لا تعُرّف نفسھا وفق مفاھیم الھویة القومیة الحدیثة. 

الھویة  و  الھویة الحضاریةینطلق التفكیك المنھجي لھذه السردیات من التمییز الصارم بین 
ى سبیل المثال، لیست «أمّة سومریة»، بل إطار . فسومر، علالھویة السیاسیةو  الإثنیة

مدیني تشكّل ضمن مسار تاریخي تراكمي، عبّرت فیھ جماعات بشریة متعدّدة  –حضاري
عن نفسھا عبر لغة إدارة ودین ومؤسسات، دون أن یعني ذلك تشكّل شعب إثني مغلق أو  

أو اعتبار المدن  وعي قومي بالمعنى الحدیث. إن تحویل اللغة السومریة إلى دلیل إثني، 
السومریة تعبیرًا عن «شعب مؤسِّس» واحد، یعكس قراءة قومیة لاحقة لا تستند إلى منطق  

 النصوص القدیمة نفسھا. 

كما تظُھر السردیات القومیة نزعة إلى البحث عن «أصل نقي» أو «شعب أول»، وھي  
عل، وإعادة التشكل. نزعة تتناقض مع طبیعة المجتمعات القدیمة القائمة على الحركة، والتفا

فالتكوین المبكر لبلاد الرافدین لم یكن نتاج مجموعة واحدة منغلقة، بل حصیلة تفاعل طویل  
الزاغروسي والسھل الرافدي، حیث جرى الانتقال من أنماط استقرار  –بین المجال الجبلي

  مرنة إلى تنظیمات مدینیة مركزیة. وعلیھ، فإن البحث عن ھویة قومیة ثابتة في ھذه
المرحلة یفُرغ التاریخ من دینامیكیتھ، ویحوّلھ إلى سردیة انتقائیة تخدم الحاضر أكثر مما  

 تفسّر الماضي.

وتتجلىّ خطورة ھذه السردیات في توظیفھا السیاسي المعاصر، حیث تسُتخدم مفاھیم  
«الأسبقیة التاریخیة» و«الاستمراریة القومیة» لإضفاء شرعیة حدیثة على كیانات أو  

معاصرة، عبر ربطھا تعسّفیًا بحضارات قدیمة لم تكن تعُرّف نفسھا بھذه الطریقة.    ھویات
إن ھذا التوظیف لا یشوّه فھم الماضي فحسب، بل یعطّل إمكان قراءة التاریخ بوصفھ مسارًا 

 إنسانیًا مركّبًا، قائمًا على التحوّل لا الثبات.

ل البدایات لا یھدف إلى نفي التاریخ أو  بناءً علیھ، فإن تفكیك السردیات القومیة الحدیثة حو 
. فالھویات في الشرق إعادة وضعھا في سیاقھا الزمني الصحیحإلغاء الھویات، بل إلى 

الأدنى القدیم كانت نتاجًا لوظائف اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة متغیرّة، لا تعبیرًا عن أمم  
سوبارتو وغیرھم ممكنًا  قومیة بالمعنى الحدیث. ومن ھنا، یصبح فھم سومر والحوریین و 



فقط ضمن منطق الاستمراریة السكانیة والتحوّل الوظیفي، لا ضمن سردیات الأصل الواحد 
 أو الشعب الخالد. 

 التاریخ القدیم: مقاربة مقارنة vsالقومیة الحدیثة 

تقوم القومیة الحدیثة على افتراض وجود ھویة جماعیة ثابتة، متجانسة، وذات جذور عمیقة  
ي، تسُقطَ بأثر رجعي على العصور القدیمة لتأسیس سردیات «الأسبقیة»  في الماض

و«الاستمراریة». أمّا التاریخ القدیم، كما تكشفھ النصوص الأثریة والمصادر الأولیة،  
– فیظُھر واقعًا مغایرًا یقوم على سیولة الھویات، وتعدّد الانتماءات، وتحكّم الوظیفة السیاسیة

ماعات البشریة. فبینما تفترض القومیة الحدیثة أن اللغة تعني  الاقتصادیة في تعریف الج 
شعبًا، وأن الأرض تعني قومیة، وأن الاسم یدلّ على ھویة إثنیة مستقرة، یبیّن التاریخ القدیم  
أن اللغة كانت أداة إدارة ودین، وأن الجغرافیا كانت فضاءً للحركة لا للحدود، وأن التسمیات  

إقلیمیة تتبدّل بتبدّل السیاق السیاسي. وتكشف حالة سومر  كانت توصیفات وظیفیة أو 
ل في الخطاب القومي الحدیث إلى «أمّة سومریة» مؤسسة،   بوضوح ھذا التناقض؛ إذ تحُوَّ

مدینیًا نشأ عن تفاعل طویل بین  –في حین أنھا في سیاقھا التاریخي تمثلّ إطارًا حضاریًا
دون أن یعبّر عن وعي قومي أو إثني  الشمالي والسھل الجنوبي، –المجال الزاغروسي

مغلق. وعلیھ، فإن القومیة الحدیثة تقرأ الماضي بمنطق الحاضر، بینما یفرض التاریخ القدیم  
مقاربة معاكسة ترى الھویة بوصفھا نتاجًا متحوّلاً للبنى الاجتماعیة والسیاسیة، لا جوھرًا  

 ثابتاً عابرًا للعصور. 

في الھوامش)إحالات غربیة داعمة (للاستخدام                                       
• Benedict Anderson, Imagined Communities, Verso. 

 .في تفكیك نشوء القومیة بوصفھا بناءً حدیثاً متخیَّلاً  —
• Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, Cambridge University Press. 

القومیات وإسقاطھا على الماضيیبیّن حداثة  — . 
• Norman Yoffee, Myths of the Archaic State, Cambridge University Press. 

 .یفكّك فكرة «الدولة/الشعب البدائي» المتجانس —
• Mario Liverani, The Ancient Near East, Routledge. 

 .یؤكد سیولة الھویة في الشرق الأدنى القدیم —

 خ وخطاب الأیدیولوجیا: حدٌّ منھجيّ ضروري بین منھج التاری 

 

یقتضي منھج البحث التاریخي الصارم التمییز الواضح بین تحلیل الماضي بوصفھ ظاھرة  
إنسانیة مركّبة، وبین توظیفھ الأیدیولوجي لخدمة تصوّرات معاصرة عن الھویة والأصل  

در، ویعتمد على السیاق  والانتماء. فالتاریخ، بوصفھ علمًا، ینطلق من قراءة نقدیة للمصا
الزمني والاجتماعي والسیاسي لفھم الظواھر، دون افتراض نتائج مسبقة أو إسقاط مفاھیم  

حدیثة على مجتمعات لم تنتجھا. أمّا الخطاب الأیدیولوجي، فیقوم على انتقاء الماضي وإعادة  
واللغات إلى ترتیبھ وفق حاجات الحاضر، محوّلاً الكیانات الحضاریة إلى «أمم» مبكّرة، 

ھویات إثنیة ثابتة، والتحوّلات التاریخیة إلى سردیات استمراریة قومیة مغلقة. ومن ھنا،  
فإن وضع حدٍّ فاصل بین المنھجین لا یعني نفي الھویات المعاصرة أو الطعن في شرعیتھا،  



علمي  بل یعني تحریر دراسة التاریخ القدیم من منطق التبریر السیاسي، وإعادتھ إلى مجالھ ال
بوصفھ سجلا� للتحوّل والتفاعل والتعدّد، لا مخزنًا لأصول قومیة جاھزة. وبھذا الفصل 
المنھجي، یصبح فھم حضارات مثل سومر والحوریین وسوبارتو ممكنًا ضمن منطقھا  

التاریخي الخاص، لا ضمن إسقاطات أیدیولوجیة لاحقة تشوّه الماضي بقدر ما تخدم  
 الحاضر.

 

 الخاتمة العامة 

 یسعى ھذا الكتاب إلى تقدیم سردیة بدیلة جاھزة، ولا إلى إحلال یقین جدید محل یقین  لا
قدیم، بل إلى إعادة التفكیر في طریقة مقاربتنا للتاریخ القدیم نفسھ. فقد أظھر التحلیل، عبر  
ق  تتبّع المسارات السكانیة والثقافیة والمؤسساتیة، أن ما نسمّیھ «البدایات» لم یكن لحظة انبثا

مفاجئة لشعوب متجانسة أو ھویات مكتملة، بل سیرورة طویلة من التحوّل، والتفاعل،  
 وإعادة التشكّل ضمن فضاءات مفتوحة ومتداخلة.

من زاغروس إلى سومر، ومن الجبل إلى المدینة، تتجلىّ الحضارة بوصفھا نتیجة حركة  
س معزول. فالمجتمع ات الأولى في الشرق  بشریة مستمرة، لا ثمرة أصل نقي أو شعب مؤسِّ

الأدنى لم تعُرّف نفسھا وفق منطق القومیة أو الإثنیة المغلقة، بل وفق وظائف اقتصادیة،  
وبنى اجتماعیة، وأنماط استقرار متغیرّة، عبّرت عنھا لغات إدارة ودین، وتسمیات إقلیمیة  

وسع،  وسیاسیة قابلة للتبدّل. وفي ھذا الإطار، تغدو سومر مرحلة حضریة ضمن مسار أ
ویظھر الحوریون وسوبارتو وغیرھم كامتدادات تاریخیة لنفس القاعدة السكانیة، لا كقطائع  

 أو بدائل حادّة.

لقد بینّ ھذا العمل أن الخلل لا یكمن في نقص المعطیات، بل في إسقاط مفاھیم حدیثة على  
وّل التاریخ إلى  عصور لم تنتجھا. فحین تقُرأ المجتمعات القدیمة بمنطق القومیة الحدیثة، یتح 

أداة تبریر، وتفقد الھویات المعاصرة عمقھا الإنساني لتغدو أسیرة سردیات الأصل الواحد  
والاستمراریة المتخیّلة. أمّا الفصل المنھجي بین التاریخ كعلم، والأیدیولوجیا كخطاب، فیعُید  

 لكلٍّ منھما مجالھ وحدوده، دون نفي للحاضر أو مصادرة لحقھ في الھویة.

لیھ، فإن قیمة ھذا الكتاب لا تكمن في الإجابة عن سؤال «من كان الأول؟»، بل في  وع
تفكیك السؤال نفسھ، وإعادة توجیھ الاھتمام نحو فھم كیف تشكّلت المجتمعات، وكیف  

تحوّلت الھویات، وكیف استمرّ الإنسان في إعادة تنظیم عالمھ عبر الزمن. فالتاریخ، في  
 ، بل شھادة على القدرة البشریة الدائمة على التحوّل والتكیّف. جوھره، لیس سجلا� للأصول

بھذا المعنى، لا تغُلق ھذه الصفحات نقاشًا، بل تفتح أفقًا أوسع لقراءة التاریخ القدیم خارج  
القوالب القومیة والیقینیات المسبقة، بوصفھ تاریخًا إنسانیًا مركّبًا، تتقدّم فیھ المسارات على 

 على الثبات، والفھم النقدي على الأسطورة. الأسماء، والحركة

 اللغة بوصفھا وظیفة تاریخیة لا ھویة إثنیة 

ینسجم ھذا الاستنتاج مع ما طُرح سابقًا في ھذا الكتاب من أن اللغة في الشرق الأدنى القدیم  
لم تكن معیارًا للھویة الإثنیة، بل أداة وظیفیة ارتبطت بالإدارة والدین والتنظیم الحضري.  



كما لم تنُتج السومریة «شعبًا سومریًا» بالمعنى القومي، ولم تجعل الأكدیة من مستخدمیھا  ف
«قومًا أكدیین»، كذلك لا یمكن قراءة الحوریة أو غیرھا من لغات المنطقة بوصفھا دلائل  

على ھویات مغلقة أو أعراق متمایزة. إن التحوّل اللغوي الذي رافق الانتقال من سومر إلى  
ومن المجال الجنوبي إلى الشمالي، یؤكّد أن ما تغیرّ ھو لغة السلطة وأدوات   الأكدیة،

التمثیل السیاسي، لا القاعدة السكانیة ذاتھا. وبھذا المعنى، تصبح اللغة شاھدًا على التحوّل  
التاریخي لا على الأصل، وعلى الوظیفة لا على النسب، وھو ما ینسجم مع النموذج الذي 

الحوریة بوصفھا مسارًا بشریًا –في قراءة الاستمراریة الزاغروسیة اعتمده ھذا الكتاب
 متواصلاً عبّر عن نفسھ بأدوات لغویة مختلفة تبعًا للسیاق، لا بھویات إثنیة متقطّعة. 

 وفي الختام: 

 الإنسان لا یرث التاریخ، بل یخلقھ في كل تحوّل یعید بھ تعریف ذاتھ. 

 ر أبو حدید. مع تحیاتي الباحث والمفكر والمؤرخ أمی 
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